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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذافي 


إهداء 


إلى ذكرى جيوردانى برونى 
٠6548(‏ - 1 ( 


لاع اعانظ اأطالطا دنلدنالة 


كلمة المترجم 


تشويه مفاهيم مركزية تتصل بالعقائد» وكان من أخطرها ترحمة مفهوم (الكائنات 
الإلهية) ب (الآلهة): مما أكد انطباعا خاطئًا عن عقيدة تعدد الآلهة التى رفضها هرمس 
(تحوت) قى متونه؛ وأصر عليها الفقهاء فى معظم التفاسيزء كما كان لذلك أثره حتى 
فى الترجمة الحالية للنص الإنجليزى؛ وقد استبدلت يهذا المفهوم "الكائنات الإلهية" 
اتساقا مع عقيدة تحوت . 

وقد بذلت بعض الجهد في التوسع فى الحواشى كما بذل أصدقائىء ولكنى 
تراجعت عنها وقد اقتنعت بالرأى الذى أشار إليه المؤلفان - ونيهنى إليه بعض 
الأصدقاء - من أن كثرة الحواشى كانت من بعض أسباب صووية انتشار المتون "وقد 
كانت كل الترجمات الإنجليزية التى نشرت حتى الآن كثيفة المادة.ء صعبة التناول. 
محملة بالحواشى بصورة ستحيل تذوقها", ذلك بالاضافة إلى أن كافة الاشارات 
والتنويهات جاعت فى زمن لاحق حتى للترجمة اليونانية المتخوذ عنها . 

وليس أحمل من هذة المتون للهوامش والحواشى:ء ولكنى اكتفيت بقلة تكاد تمتل 
اختلاف التنوع الهائل حول فكرة التوحيد وفكرة التناهى . ش 

وليس فى النص الإنجليزى هوامشء والقليل الذى ورد هنا من وضعى؛ وأعتذر 


تنويه بالفضل 


بالرغم من ألفتى السابقة بالهرمسيات من خلال التصوف الإسلامى وما كتب 
عن أعمال إخوان الصفاء كان لترجمة د. عطية عامر(') الفضل قى جمع الرسائل 
فى سفر واحدء وأدين بالفضل أيضًا للإستاذ الكبير سعد المهجى وكريمته الكاتبة 
د. سخر الموجىء و د. محمد عيد السلام حسنء والأستاذن محمد عيد السلام قطرى: 
والأستان عبد المنعم عبد القادرء والأستاذ عبد الصادق شعبان: والشاعر عفيفى مطرء 
والدكتور محمد عيسوى أدين لهم جميعا فى مراجعة النصوص والتنبيه إلى الصياغات 
المستخدمة فى اللغة العربية والإشارات الصوفية, وتعتبر مساهماتهم التى لم تنشر 
من مراجعى التى اعتز بها بعد أن عملت فى توسيع رؤيتى للمتون . 


عمر الفاروق عمرء توفمير 5٠٠.٠١‏ 


عام 1١955‏ 
م 


آخر كلمات مثلث العظمة هرمس 


الجائلين فى خضم الحياة القفر. 
ويعد أن قال هرمس مقالته تلك عن الكلمات التى خطّتها يده: استقبلته رحاب 
الأبدية فى مكانه العلى . 
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حكمة منسية 


ياسم الهرمسيات. وتعزى إلى الحم المصرى كر والذى قيل عنه إنه تحول بحكمته 
المصرية والمقابر على شكل طائر تحوت. وقد كان رسول الآلهة وكاتب أعمال 07 
وهو الذى سوف يقرر فى الحياة الأخرى - فى قاعة المحكمة العظمى لأوزير- ما إذا 
كان المتوفى قد احتاز معرفة روحية وطهارة بحيث يستحق مكانا فى السماء. ويقال 
أيضًا فى النصوص المصرية القديمة إن تحوت قد كشف للمصريين علوم الفلك: 
والعمارة, والمسة والطبء, والالهيات. وقد كان اليوئانيون بيجلون المعرفة الروحانية 
المصريةء ويعتقدون أن تحوت هو بانى' الهرمء وعرفوا تحوت باسم إلههم هرمس : 
رسول الآلهة, » ومرشد الأرواح فى مملكة الموت وقد أضفوا عليه لقبا لتمييزه عن إلههم 
وهو "هرمس مثلث العظمة"7) 115 لتكريم معرفته المتسامية. وتسمى 
المتون التى تعزى إليه بأبسم هعلناهم»! ء 

وبالرغم من الجهل الفاشى حاليًا عن تحوت فقد كان بالغ الأثر على تاريخ القكر 
الغربى بدءا من اليوتانيين» وحتى الاكتشافات التى أطلقت النهضة الأوروبية فى القرن 
السادس عشر. وقائمة المفكرين الذين اعترفوا بفضل تحوت تكاد أن تشكل موسوعة 

( ؟ ) تتكون الكلمة من مقطعين: 0الإذ! بمعنى ماينتمى إلى ملوك مصره و 608/إ1© بمعنى الشكل نو 
الدلالة الكلية. 


( ” ) ويعرف فى الهرمسيات الإسلامية باسم مثلث الرحمات. 
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كاملة من أكبر مفكرى العالم الفريى وعلمائه وفنانيه» ومن بينهم ليوتاردى دافنشى, 
ودورر» ويوتيمتشللىء وروجر بيكونء وياراكيلسوسء وتوماس مورء وويليام بليك, 
وكوييرنيكوسء ونيوتنء: وولثر رالى» وميلتون» وين جونسونء ودانييل ديفى. وشيللي 
وزوجته مارى: وفيكتور هوجوء وكارل يونج. كما كان أثره عميقًا على شكسبير, 
وجون دونء وكل الشعراء الفلاسفة الذين أحاطوا ببلاط الملكة إليزابيث الأولى. 
والأعضاء المؤوسسين للجمعية الملكية فى لندن» ويلغ نفوذه حتى قادة الإصلاح 
البروتستانتى فى أورويا. والقائمة لا تنتهى» حيث أثرت تعاليم هرمس على الحكمة 
والتصوف الإسلاميَيّن كما حفظها التراث التنسكى اليهودى موحد! بين هرمس ونبيهم 
إخنوخ!' (الذى يقال إنه النبى إدريس). 

وتعتبر الهرمسيات حجر الزاوية للفكر الغريى» وتوازى - من حيث المادة والأهمية - 
نصوصما شرقية مثل الأوبانتيشاد والضاماباد والتاو تى تشينج. إلا أن تلك الأإسفار 
أصبحت منشورة ومتاحة» فى حين دفنت الهرمسيات تحت ثقل الترجمات الأكاديمية, 
والتحيزات المسيحية» وغموض الأسراريين. ولم يحدث حتى تاريخ نشر هذا الكتاب 
أن أتيحت نسخة مبسطة للقارئ العام, وقد كانت كل الترجمات الإنجليزية التى نشرت 
حتى الآن كثيفة المادةء صعبة التناول» محملة بالحواشى بصورة يستحيل تذوقها. 

وقد كان الهدف من هذه الترجمة اليسيطة هو نشر الحكمة القديمة بشكل أسهل. 
وهى تقدم تلك النصوص المختارة من الهرمسيات بعناية؛ ويلغة مبسطة, ظهرت - 
فى شكلها الأخير- ملهمة. كاشفة مذاق تلك الحكمة الكلاسيكية المنسية . 


( 4 ) فى النص الإنجليزى ١010©61ط‏ إينوك , وهى "إخنوخ” فى النص العريى عن النسخة السرياتية 
للعهد القديم . (المترجم) 


14 


تاريخ الهرمسيات 


يغلف الغموض الأصول المبكرة للهرمسيات,. والدلائل تشير إلى أنتها انحدرت 
مباشرة من الحكمة المصرية القديمة» ولكن النصوص القليلة الباقية من تعاليم هرمس 
وجدت باليونانية» واللاتينيةء والقبطية. وجمعت فى مدينة الإسكندرية بمصر أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين» حيث ألهمت الهرمسيات بعضا من أعظم الإنجازات 
الفكرية فى العالم القديم. وكانت الإسكندرية فى ذلك الحين مركرًا عظيمًا للدراسة تفوق 
حتى على أثيذا. ولقد هزم الإسكندر الأكبر اليونان» ومصرء وفارسء والهندء ووحدهم 
فى إمبراطورية عظيمة: وقد تجاورت وتلاقحت الثقافات التى نمث مستقلة عن بعضها 
البعض وإم يكن هناك بوتقة غير الإسكندرية لاستيعاب هذا التلاقح» وصبت فى تلك 
"المدينة العالمية" (هناممه608 61) أقواج من الريجال والنساء من كافة الأمم والطوائف: 
من الدونادين والبهود والمصريين والبابليين والفينيقيين وحتى البوذيين من الهند: 
ليتعايشوا معا فى ,سلام نسبى . 3 
وقد عرف السكندريون بنهمهم للمعرفة فى ظل الحاكم اليوناتى المستنير بطليموس 
الأول والذى أنشأ مكتبة ومتحفا شاسعين؛ حيث جمعت حكمة الإنسان ينظام لأول مرة 
فى تاريخه؛ وقد ضمت مكتبة الإسكندرد ية إبان ازدهارها حوالى نصف مليون 
مخطوطة: وكان من بينها أعمال إقليدس وأرشميدس والفلكى بطليموس الذى كان سيد 
علوم الهندسة والرياضيات والجغرافيا حتى القرون الوسطى: كما كان بها أيضا أعمال 
أريستارخوس الساموى الذى أثبت أن الأرض كوكب يدور حول الشمس. وإيراتوسثينز 
الذنى حسب محيط الأرض بما لايتجاوز خطاً طفيفًاء وقد كان علماء المكتبة يعرفون 
التغير البطىء فى اتجاه محور دوران الأرض فى الاعتدالينء وأن القمر يحكم إيقاع 
المد والجزر. وقد كانت الإسكندرية ثرية أيضًا بالعرفان الصوفى, والفيثاغورثية, 
والعرافة الكلدانية, والأساطير اليونانية» والفلسفات البطلمية واليهودية والمسيحية, 
ومدارس الأسراريين اليونانيين» والزرادشتيينء والفلكيين. والسيميائيين» والبوذيين» 


در 


ويالطبع كان هناك أيضًا الديانة المصرية القديمة التى مارسها الجميع: ودرسوهاء 
وتاقشوهاء وقارنوها بغيرها . 

وقد غربت شمس عصر الإسكندرية الذهبى مع مولد ما يطلق عليه الإمبراطورية 
الرومانية المسيحية "المقدسة" التى كانت متعصبة بشكل لم يسمح بيقاء التنوع الفكرى. 
وقد أطلق المسيحيون فى ذلك الوقت اسم “الوثنيين” (255ود5) على كل ما ليس مسيحيًا 
(وكانت تعنى تقريبًا بسكان الأرياف) بالرغم مما كانت تمثله من فكر متعال وإنجازات 
ثقافية كبرى للقدماء. وفى عام 5١١‏ م قبضت طفمة من المسيحيين المتعصبين على 
هيباتيا - وهى عالمة وفيلسوفة من أكبر علماء وفلاسفة ذلك العصر - والتى كانت تعمل 
فى مكتبة الإسكندرية ومزقوا لحمها وأحرقوهاء وقد كان زعيمهم القسّص كيرلس الذى 
عرف فيما بعد باسم القديس كيرلس. ودمرت مكتبة الإسكندرية فى النهاية تماما 
باعتبارها خرافات وثنية: وألقيت ثروة محتوياتها فى مهب الرياح» وأغلق الإمبراطور 
الرومانى المسيحى ثيودوسيوس كافة معابد الوثنيين فى الأقاليم, وبدأ تقليد حرق 
الكتبء الذى لم يكن معروفًا من قبل. وقد أصبح القرن الخامس الميلادى بالنسبة للغرب 
بداية الألف عام التى أسميت صدقًا بالعصور المظلمة. 
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الهرمسيات فى الإسلام 


يثبت التاريخ أنه أينما درست التعاليم الهرمسية واحترمت ازدهرت الحضارة. 
وقد هرب الحكماء الهرامسة بأدبياتهم - وتعاليم هرمس فى مركزها - إلى الحضارة 
العربية البازغة: وظهرت إمبراطورية إسلامية لم يسبق لها مثيل قى العالم خلال قرنين 
بمعارقها ومنجزاتها العلمية؛ وفى بداية القرن التاسع أنشئت فى بقداد أول جامعة 
باسم "دار الحكمة" وقد ترجمت بها كثير من الأعمال "الوثنية". وتطورت العلوم التى 
ازدهرت فى مكتبة الإسكندرية تطورا صحيحا؛ ودرست الحكمة الروحية ومورست. 
وقد احتلت الهرمسيات مكانتها المبجلة من بين نصوص الحكمة المصرية الروحانية: 
وصارت معرفة بسرية لتيار هام فى الفلسفة الإسلامية» وصارت كتايًا مقسما للتوجهات 
الدينية غير الأصولية: كالصابئة. 

ولم يكن ليقدر لنا أن نعلم شيئًا عن فرقة الصابئة الغامضة مالم يدخلوا 
فى صراع مع السلطة الدينية لزمانهم. وقد اعترى الإسلام بعد عدة قرون من وفاة 
رسوله محمد يدم نفس الخضوع للتوجهات الأصولية - التى أصايت المسيحية 
فى الغرب المسيحى - واستوجب ذلك اقتلاع "الزنادقة" بالعنق إذا لزم الأمر. 
وفى عام ١٠41م‏ كان أحد الخلفاء يمر فى مدينة حرانء وافت نظره ملابس الصابئة 
الغريبة» وحاور قادتهم: وطلب منهم كتيهم, فسلموا له تعاليم فرمس. وقد كتب 
الفيلسوف العالم العبقرى الصابئ ثابت بن قرة دقاعًا عن الصيوة الهرمسية 
عام ١٠م:‏ 

« نحن ورثة الصبوة ومعلموهاء سعيد من يحتمل الاضطهاد بيقين ثابت؛ فمن غير 
نبلائهم وملوكهم حمل الحضارة للعالم ؟ ومن غيرهم بتى الموانئ وحكم الأنهار؟ 
ومن غيرهم علم الحكمة الخفية؟ ومن غير مشاهير حكمائهم أظهر الإله له ذاته 
فى العرافة بالمستقبل؟ لقد نشر الصابئة كل هذا العلم, واكتشفوا فن شفاء الجسدء 


17 


كما إنهم عرقوا فن شقاء الروح» وملأوا الأرض بحكومات مستقرة؛ وحكمة هى أعلى 
أشكال الخيرء إن العالم بدون الصبوة سيكون موحشنًا باس .»© | 

وفى فكر الإمبراطورية الإسلامية تيار عرفانى يعرف 'بالصوفية", ينتسب فى 
أصوله لمثلث العظمة هرمسء ومنهم كثير من الشعراء والعارفين. وقد أخذ الفيلسوف 
الإيرانى يحيى السهروردى على عاتقه فى القرن الثانى عشر الميلادى أن يربط بين ما 
أسماه "الدين الشرقى الأصلى" والإسلام, وقد قال بإن حكماء العالم القديم قد دعوا 
إلى مذهب وحيد والذى تنزّل على هرمسء وقد وحّده السهروردى مع النبى "إدريس" 
الذى ذكر فى القرآنء وعرفه اليهود باسم "إخنوخ". وقال بإن هذه المعرفة انتقلت عبر 
اليونانيين على يد فيثاغورث وأفلاطون. كما انتقلت فى الشرق الأوسط عبر 
الزرادشتيين المجوس. وقد ورثت هذه التعاليم سرًا خلال سلسلة من الحكماء 
المستنيرين حتى وصلت إليه شّخصيًا على يد ستاذه الصوفى الحلاج» وليس من 
العجب قى شىء أن يحكم على كليهما بتهمة الزندقة, وكان الصلب من نصيب الحلاج. 
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ع 
هرمس وصحوة اوروبا 


لقد هجر حملة التراث الهرمسى الإمبراطورية الإسلامية يعد أن أصبحت نافذة 
الصبر حيالهم» وسافروا بتراثهم إلى حيث يشعرون بالأمان: وفى القرن الخامس عشر 
وصل كثير منهم إلى دولة فلورنسا المتسامحة فى الشمال الإيطالى: حيث انيثق من 
هذه الحكمة مرة أخرى إلهام حضارة مزدهرة ؛ ففى 181/4 م قدم العالم البيزنطى 
جيسيمو بليثون إلى جمهور فلورنسا - الذى صعق دهشة - كافة الأعمال المفقودة 
لأفلاطون, وقد ترجمت هذه الأعمال "الوثنية" وغيرها إلى اللغة اللاتينية (عن العريية) 
للمرة الأولى. و أنشاً حاكم فلورنسا الإنسانى المستنير كوزيمو دى ميديتشى أكاديمية 
أفلاطونية جديدة ضمت مجموعة المثقفين والعرفانيين الذين وجنوا إلهامًا لهم 
فى الحكمة القديمة, وقد أثرت هذه المدرسة بعمق على مفكرين عظماء من أمتال 
ليوناردى دافنشى, وميكيل آنجلو. وبوتيتشيللى: ورفاييلء والذى بدأ فى رسم الآلهة 
الوثنية القديمة. وتعتبر لوحة بوتيتشيللى "فينوس ومارس" ( الزهرة والمريخ  )‏ 
والتى رسمت فى لحظة فلكية معينة: "أيقونة للإشعاع الصوفى”؛ بقدرتها على نقل 
المشاهد إلى حالة من الوعى الروحى. ْ 

وقد أرسل كوزيمو رسله للبحث عن المعارف المفقودة التى تنتظر الاكتشافء وعاد 
أحدهم عام ١51١م‏ إلى فلورنسا بالتعاليم المفقودة لمثلث العظمة هرمس. وقد كان 
الفلورنسيون فى ذلك الوقت غارقين فى محاولة اكتشاف حضارة قديمة جليلة سبقتهم, 
وانتهت قبل زمنهم بالفى عامء وبمجرد النظر إلى تعاليم هرمس أقروا على الفور أن 
هذه الكلمات هى أقدم كلمات الحكمة على الإطلاق» و أمر كوزيمو مترحمه اليونانى 
الشاب مارشيللى فيتشينى بترك الترجمة التى كان يعمل قيها عن كتب أفلاطون ويتفرغ 
على القور لهذا النص المصرىء وقد أنهى فيتشينو عمله لكى يقرأه على كوزيمى قبل 


وقاته مباشرة. 
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وكان ظهور الثقافة الفلورنسية الجديدة إيذانًا بنهاية عصور الظلام؛ ونحن نطلق 
عليها حقبة "النهضة" بمعنى "الميلاد من جديد", وهى اسم مناسب تمامًا؛ حيث تحتل 
فكرة المولد الروحى من جديد قلب الحكمة الهرمسية. 

لقد وصلت المعارق القديمة إلى فلورنسا فى وقت بسعيد الطالع فى التاريخ؛ ويعد 
سنوات قليلة وصلت المطابع إلى فلورنسا حيث طبعت الحكمة القديمة ووزعت فى 
أوروياء وحمل دارسى "التعاليم الجديدة" - بعد أن انتشرت أنباء التجرية الفلورنسية - 
ذلك التراث الجديد القديم, وابتعثوا كسفراء ينشرون الاستنارة أينما حلوا. 

وقد ترك ريوكلين - "أب الإصلاح" ومعلم لوثر وإيرازموس- فلورنسا ويذر أول 
بتور الإصلاح البروتستانتى فى المانياء وأسس توماس ليناكر كلية الجراحين الملكية فى 
لندن. ويدين الرياضى نيكولاس ألكوسيىء والطبيب باراكليسوس. والمعممارى 
برونيليسكى والفلكى توسكانيللى - الذى ألهمت خارطته كريستوفر كولبس - بالفضل 
فى استلهامهم للنهضة الفلورنسية. ويقظة روح الحكمة القديمة. ولم يكن اكتشاف 
كوبيرنيكوس المدوى أن الأرض هى التى تدور حول الشمس سوى اختيار أقره بعد 
دراسة الفلسفة الهرمسية والأفلاطونية قى جامعة إيطالية, وكتب فى أول صفحة من 
بحثه عن “دورة الأفلاك السماوية" الذى نشر عام 47١1م‏ كلمات مثلث العظمة هرمس ' 
"الشمس هى الكائن الإلهى(”) المركى" . 

وقد نظرت ثقافة النهضة إلى العلم والفن والدين -شأن سابقتها السكندريةق- 
باعتبارهم كلاً واحدًا يدرس سوياء ويذلك صارت جميع جوانب الحياة الإنسانية 
مجالات مشروعة للبحث؛ وقد كان هذا تحديًا للسلطات الكنسية الكاثوليكية. وكان أن 
سحقت فلورنسا بمعونة ملك فرنسا عام ؟49١م,‏ ويالرغم من نهاية أيام ازدشار 
جمهورية فلورنساء فقد كان الوقت متآخرًا لمحى آثار الأكاديمية ومئع موجات انتشار 
تعاليمها دومًا إلى خارجهاء وانتشر علماء فلورنسا فى العالم الأوروبى الذى عرفهم 
باسم “الجوهر الخامس”". وانتشر معهم التهم إلى الفن الإيطالى والنحت, والأزياء. 
والأدب والفلسفة. وفى أقل من مائتى عام اتتصرت النهضة فى أورويا بالكامل. 


(4 ) ترجمة ل 600 ء انظر كلمة المؤلف . 
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دين التوحيد 1 


أثرت تعاليم هرمس تأثيرًا عميفًا فى إنجلترا على دائرة رجال البلاط , 
الذين أحاطوا بالملكة إليزابيث الأولى: ومنهم سير فيليب سيدنىء وسير والتر رالى» 
وجون دون» وكريستوفر مارلوء وولياع شكسبيرء وجورج شابمانء وفرانسيس بيكون, 
وقد تعلموا جميعًا من الحكيم المصرى. 

وقد كان اللغز المحرك هو منجّم الملكة الخاص الهرمسى جون دى الذى كانت 
تسميه الملكة 'فيلسوفها", وكان دى رياضيًا نايقاء وأول من ترجم الأعمال الكاملة 
لإقليدس إلى الإنجليزية» كما كان صاحب أضخم مكتبة قى إنجلتراء وكان بيته يعتبر 
الجامعة الثالثة بعد أكسفورد وكاميريدجء وكان الدارسون من كافة أنحاء أورويا 
يزورونه. كما قام برحلة إلى براغ حيث كانت تعد أول حواش مفصلة عن التعاليم 
الهرمسية؛ وكانت براغ فى هذا الوقت عاصمة بوهيميا الجمهورية المستنيرة حيث وجد 
تلامذة هرمس,ء والفلاسفة. وأحبار اليهود؛ وعلماء كافة الأمم ملجاً فى بلاط رودلف 
الثاني. ففى حين تناوشت أورويا الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت اتخذت بوهيميا 
سمت الهرمسية. 

وقد كان قلامذة الدين "المصرئ” الحديك للقت العظمة هرمس - مكل جيوودائق 
يرونى - يسافرون مبشرين إلى أصقاع أوروياء وقد فسر برونو الكون الذى مركزه 
الشمس - والذى قال به كوبيرنيكوس- بطريقة صوفية تماماء إذ وصفه بأته "تشمس 
بازغة جديدة فى فجر عصر جديد": وقد كان يعتقد أن دين هرمس المصرى هى جد 
المدارس الأسرارية اليونانية» ودين موسى واليهودء ومهد المسيحية, وكان يعتقد أنه قد 
حان الحين لكى يصبح ذلك هو الدين الموحد؛ هوالأرض التى يلتقى عليها اليهود وكافة 
طوائف المسيحية: والإسلام, ليحلوا الخلاف بيتهم ولم تظهر قوة قناعات برونو 
كما ظهرت فى قراره بالعودة إلى إيطاليا حيث قبضت عليه كنيسة الروم الكاثوليك 
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بعد قليل. واحتمل التعذيب ثمانى سنوات دون أن يتوبء وفى عام ١٠1١م‏ أقتيد إلى 
ميدان الزهور فى روما حيث احتفل بإحراقه. 

وقدر لراية الدين الهرمسى العالمى أن تخبو. ولكن نفوذها ظل مسيطرا بقوة على 
..خيال الرائين والعلماء ؛ وكان منهم على سبيل المثال سير إسحاق تيوتن. والذى كان - 
ككثير من أهل زمانه - مهتما يا لسيمياء وريها هرمس مثلث | لعظمة. وحقا تعنى كلمة 
(لإمرع طعام) السيمياء "من مصر"”, وقد تنشر الفلكى كيبلر مقتطقات من التعاليم 
الهر مسية فى أعظم أعماله "عن التناسق فى العالم'» وفى عام كما حتثقل الشاعر 
جون ميلتون بحكمة هرمس: 

ليراة أحد البروج العالية الفريدة, 

عندما أتأمل النجم القطبى» 

لأدرك أية عوالم شاسعة تلك التى تؤوى العقل الخالدء 

الذى هجر مقامه فى هذه اليقعة اللحيمة. 5 

ميلتون » المتأمل ممم" ١١‏ 
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أفول مثلث العظمة هرمس 


فى ذات الوقت الذى كتب فيه ميلتون قصيدته انسحبت الأرض من تحت أقدام 
أصالة الهرمسيات, وقد كان من المعتقد سلفًا أن هذه الأعمال سحيقة القدم - إذ تعود 
إلى قدماء المصريين - إلا أنه ظهر دارس يدعى إسحاق كازابون نشر عام 714١م‏ 
تحليلاً نصيًا للهرمسيات أثبت فيه باقتدار أن الأجرومية, والمفردات» والشكلء والمحتوى 
التى تميز النص اليونانى لتلك المتون لا يمكن أن تعزى إلى زمن أسبق من القرن 
الثانى أى الثالث الميلادى؛: وأنها لم تكن أعمال حكيم مصرىء ولكنها نتاج قريحة تلامذة 
مدينة الإسكندرية. وأن فلسفاتهم لم تكن سوى خليط مدهش من الفلسفات اليونانية 
والمسيحية واليهودية ممتزجة بالتنجيم والسحرء وأن الأسماء المصرية التى زينت النص 
لم تكن سوى زخارفء وقد كان كازابون من أعتى الدارسين لليونانية فى زمانه, 
وانتشر نقده المدمر بتشجيع النظام الحاكم المسيحى المتعصبء وقد وجه كازابون 
ضرية قاصمة للحكيم المصرىء وهكذا قدر لمتون مثلث العظمة هرمس أن تنسى 
باعتبارها إفكا وتزويرا . 

ونحن نعلم - فى واقعنا المعاصر من ممارسات صحافة الفضائح - كيف يمكن 
أن تطيح "عملية بلطة" (ذهز:58:6) بسمعة بعض الناس إلى الأبد ظلمّاء وهذا بالضبط 
ماحدث لهرمس مثلت العظمة. حيث كان كازابون دارسا قحلاء ولكنه كان مدفوعا بقوى 
سياسية خفية, وقد كان الأصولى المتعصب جيمس الأول يحتل عرش إنجلترا فى ذلك 
الحين, واستخدم كازابون وغيره للاطاحة ببلاط إليزابيث الذى كان يميل إلى السحرية, 
ونفى الهرمسيين أمشال جون دىء وقد كتب ميريك ابن كازابون كتابا عن والده - 
فيما بعد - صوره فيه كفيبى مضطرب. ومات كازابون وحيدًا منسيًا . 
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إلا أن بعض دعاوى كازابون عن الهرمسيات كانت صحيحة:؛ فلا شك أن الهرمسيات 
كانت ناتجة عن عمل كثير من المفكرين وليست عمل حكيم واحدء كما إنه لا شك 
فى أنها كتبت فى القرنين الثانى والثالث من زمانناء وقد نسبت هذه الكتابات إلى 
هرمس بالرغم من علمنا بأتها إسهام شارك فيه كثير من المفكرين: ولكن هذا لا يحط 
من شأتهم أو شأن هرمسء فقد كان من التقاليد السائدة للمفكرين القدامى أن ينسيوا 
أعمالهم للذى ألهمهم: وقد كان ذلك علامة على التبجيل وليس محاولة للخداع. أما عن 
التهمة الثانية؛ فقد كان كازابون مصيبًا فى أن الهرمسيات كتبت فى القرنين الثانى 
والثالث بالإسكندرية, ولكن البراهين الحديثة تثبت أنها فعلا تطابق العقائد المصرية 
مرشحة من خلال طرق ة فهم الدارست التونائنين فى هذخ الحقية وحن للى افترحننا أن 
كافة ادعاءات كازابون مصيبة: فلن يغير ذلك من حكمة الهرمسيات: ومن أثرها العميق 

على أعظم العقول فى التاريخ؛ وبكونها أقدم من المتون اليهودية والمسيحية والإسلامية, 
وتعتبر متوئًا مقدبسة عظيمة فى العالم وهى جديرة بالاحترام والدراسة لهذه الأسباب 
على الأقل . 
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حكمة الفراعنة 


فى الوقت الذى كان كازابون يكتب فيه دراسته. كان ما يعرف عن مصر القديمة 
قليل جداء فلم تكن الهيروغليفية قد ترجمت يعدء حتى قرنين من الزمان بعد وفاته, 
وينحو كثير من الدارسين المعاصرين إلى لومه بالخطل في أن يرى الحكمة الهرمسية 
كاختراع تم فى القرن الثانى» وخاصة يعد اكتشاف متون الأهرام فى سقارة في نهاية 
القرن التاسع عشرء والهيروغليفية فى هذه المتون تعود إلى خمسة آلاف عام مضت. 
وهى تحتوى على مذاهب مثيلة لتلك الواردة فى الهرمسيات. 

وهذا يدعى إلى الظن بأن الهرمسيات تحتوى حقًا على حكمة الفراعنة» وقد 
صاغها علماء الإسكندرية فى القرن الثانى -بالشكل الذى وصل إلينا- لتوسيع مجال 
قراءتها على طريقة الحوارات التى صارت تقليدًا بعد أفلاطون ومحاوراته. 

وقد احتوت الهرمسيات على مقاطع تذكر بالأعمال اليونانية؛ واليهودية, 
والممسيحية: ورأى كازابون أن ذلك دليل كاف على تزويرهاء وأنها أبدعت من كومة 
مختلطة من تلك الفلسفات, وقد كانت الإسكندرية بيئة انتقائية بحيث يبلى ذلك ممكنًا, 
لكن الأقدمين أنفسهم كانوا يعتقدون بأن هذه النصوص قد ألهمتها الفلسفة المصرية 
التى ضمتها الهرمسيات: وقد عاش اليهود فى المنفى فى مصر سنين طويلة وقد نشاً 
موسى أعظم أنبيائهم كمصرى فى بلاط الفرعون. كما عاش كثير من المسيحيين فى 
مصرء وكان اليونانيون يجلون معرفة المصريين وقد رأو أنفسهم أطفالاً بالمقارنة بهم, 
وقد كتب مؤرخ يونانى قديم: 

' إن المصريين متدينون إلى أقصى حد ؛ أكثر من أية أمة فى العالم ... 
وهم بالغو التدقيق فيما يتعلق بدينهم ... ولم يكن الأمر - إذا جاز القول - سوى إن 
اليونانيين لم يعلموا - سوى أمس الأول - شيئًا عن الآلهة ... لقد جاءت أسماء كل 
الآلهة من مصر ... فقد عرفت كل الآلهة فى مصر منذ الأزل . " 

1 هيرودوت 
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لقد ادعى كازابون بش كل خاص أن الهرمسيات قد سطت على التيمايوس 
وهى عمل لأقلاطون يحتوى على مذاهب فى التنجيم والعود الأبدى مثل الهرمسيات, 
إلا أن تلك المذاهب لم تؤثر كثيرً فى الدين اليونانى» فمن أين أتت؟ والجواب هو : 
من مصر القديمة. لقد ارتحل الحكيم فيثاغورث قبل مائة عام من زمن أفلاطون بحنًا 
عن الحكمة فى العالم؛ وقد حمله ذلك إلى مصرء حيث أمضى اثنين وعشرين عامًا 
قى معبد يتعلم فيه دين المصريين ويقول المفكر اليونانى القديم ديوجين لايرتيوس 
إن أفلاطون اشترى ثلاثة كتب عن المباحث الفيثاغورية القائمة على الحكمة المصرية, 
وقد ضمها إلى التيمايوسء ولا يثير التشابه بين التيمايوس والهرمسيات العجب إذن, 
حيث كانت جل أقكار أفلاطون سليلة الحكمة المصرية القديمة. 
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الفرمسيات فى المسيحية الأولى 


لقد أثرت الحكمة الهرمسية على المسيحية أيضا من خلال آباء كنيسة الإسكندرية 
مثل القديس كليمينت والقديس أوريجن. ضمن الذين أدمجوا الدين المسيحى بالوثنية 
[يمعنى دين بسطاء الريف]» ويرجع إلى هؤلاء اللاهوتيين مفهوم العالم الذى افتتح به 
يوحنا إنجيله: "فى البدء كان الكلمة": وقد كان تحوت/هرمس معروفا لدى القدماء 
بأته “كاتب الآلهة, وسيد الكلمة". ففى الهرمسيات ينطق الإله الكلمة التى "تبعث 
الهدوء فى اللجة الصاخبة", كما إن الكلمة سميت "ابن الله. والمسيحية تطلق على 
المسيح "ابن الله" وأنه "تجسيد لقوة الكلمة": وقد كتب القديس أوغسطين لاهوتى القرن 
الرابع واسع التفوذ . والذى كان يعرف الهرمسيات: 

' إن مايدعى الدين المسيحي: كان يوجد بين القدماءء ولم يحدث أن انعدم وجوده 
أيداء ومنذ بداية الجنس البشرى حتى تجسد المسيح. ويد منذ ذلك الحين إطلاق اسم 
المسيحية على الديانة التى وجدت ,سلفًا. " 

القديس أوغسطين ( التوبة ) 

وليس من شك فى شدة أثر الهرمسيات على المسيحية الأولى: وقد اكتشفت 
هرمسيات عام 1546م فى آثار المسيحيين الغنوصيين من القرن الأول الميلادى, 
واعتماد! على ملحوظة نونت على أحد النصوصء فقد امتلك المسيحيون الأوائل كثيرا 
من نسخ الهرمسيات,ء وكانت هناك على بعد ياردات قليلة من الموقع المكتشف آثار 
مقابر مصرية قديمة؛ وقد بسكنها المتنسكون المسيحيون مثل القديس ياخوميوس 
مؤسس أول مجتمع رهبانى مسيحى: وقد كانت حوائط تلك المقابر موشاة. 
بالهيروغليفية: والتى تعزى إلى الإله العظيم تحوت (هرمس مثلث العظمة), 
وكانت هذه ااكتابات تصف إعادة النشأة الروحية فى معرقة الإله, وقد حج إليها كثير 
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من المسيحيين الفنوصيين الأوائل لينكبوا على أعمال هرمسء وقد كتبوا فى إشعاع 
نفوذها القوى فلسفتهم فى غنوص الخلاص(). وهى المعرقة المباشرة من الإله يمنحها 
المسيح عيسى بن مريم. 

وكل الدلائل الآن تشير إلى أن كازابون كان مخطنًا فى رقض الهرمسيات 
ببساطة باعتبارها تلفيقًا لخليط من فلسفات مختلفة؛ فلا شك أن الهرمسيات كتبت فى 
الإسكندرية لجمهور من قراء اليونانية» ولكنها تحتوى على صدى قوى للحكمة القديمة 
التى تأسسست عليهاء وهى تقدم إليئا نافذة من أفضل النوافذ للنظر إلى مأضى مصر 
السحيق» ويمعونتها نستطيع فهم الرؤيا الصوفية التى ألهمت الفراعنة بناء هرم الجيزة 
الرهيبء ولكن ماهى الفلسفة الهرمسية التى كان لها ذلك النفوذ العميق على بعض من 
أعظم عقول العالم على مر التاريخ؟ 


(1 ) كلمة 5أ6505 اليونانية : المعرفة اللدنية . 


28 


عقل الإله 


هناك فكرة بالغة البساطة فى قلب التعاليم الهرمسية هى أن الإله هو العقل 
الأكبرء وكل مايوجد ليس إلا فكرة فى عقل الإله فهذا الكتاب فكرة فى عقل الإله. 
وحجسدك فكرة فى عقل الإله. وهذه الأفكار التى نناقشها هى فكرة قى عقل الإله. فكيف 
يمكن أن نقهم ذلك؟ 

خذ تجريتك أنت فى اعتبارك للحظة: فالأفكار والمشاعر توجد فى عقلك أنت» 
وتعرف العالم الخارجى من حولك عن طريق حواسك؛ والتى ت تستوعبها أيضا فى عقلك. 
وحين يكون عقلك غير واع؛ فأنت لا تمارس شيئًاء ٠‏ وفى النهاية لا يزيد كل ما يوجد 
فى حياتك عن الفكر الذى يطّرد فى عقلككء إلا أن عقاك محدود بطبيعة احتباسه 
فى جسد مادىء قتصور احظة أن العقل قد أصبح حرا ليعى كل شىء؛ فى كل الأزمنة 
والأماكن. سوف يوجد قى عقلك كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سوف يكون, 
وهذه هى طبيعة عقل الإله. فلا جسد يحدهء فهى العقل الأعظم؛ الذى يوجد فيه كل 
ما يمكن أن يوجد. 

ويصف هرمس عقل الإله بأئه الوحدة التى توحد كل شىء. فماذا يعنى ذلك؟ انظر 
مرة ثانية إلى خبرتك: فأنت تمارس كثيرا من الأشياء المختلفة بعقلك؛ وأنت الآن تقر 
فى هذا الكتاب, وقبل ذلك كنت تأكل مثلاء أى تتمشى فى الريفء إلا أن هذه التجارب 
المختلفة يمارسها شىء واحد؛ هو عقلك, وينقس الشكلء فعقل الإله هى الوحدة التى 
توحد كل شىءه. 

ويقول هرمس إن تلك الوحدة تحوى كل المتناقضات,. وهذه المتناقضة يمكن أن 
تّفهم بالنظر إلى طبيعة عقلك مرة ثالثة, فمن خبراتك إنه يوجد ماهو بارد أويقتاهق 
ساخن. ماهو منير أوما هى مظلمء مايمكن أن تدعوه حسنًا ومايمكن أن تدعوه سينا 
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وليس هناك فيما تخبره مايمكن أن يكون باردًا وساخنًا فى ذات الوقتء حيث إنها 
أضدادء ولكن الإحساس بالبرودة والسخونة صفة فيك؛ قعقلك هى الشىء الوحيد الذى 
يحوى الأشداد جميعا. 

يعلمنا هرمس أن عقل الإنسان مصنوع على شاكلة عقل الإله الأعظم: فإذا قيض 
لنا أن نحرر عقلنا من المحددات التى يفرضها كياتننا المادى نستطيع معرفة عقل الإله 
الأعظمء ولقد خلقنا لنتعلم كيفية تحقيق هذا الهدف المحددء وهذا هو الغرض الروحى 
من حياة الإنسانء ولا مخيص لنا من استخدام عقولنا الصفيرة كى نصل إلى العقل 
الأعظم. 

ويحكى لنا هرمس حكاية درامية» عن كيف يخلق الإله الكون, وكيف يحفظه: 
ونستطيع أن نعرف الإله عن طريق الإحساس بروعة الكون وفهم أسس القوانين التى 
يعمل بهاء وقد كانت هذه الرؤية هى التى ألهبت خيال العقول الكبرى فى تاريخ 
الإنسان» وألهمت ميلاد علوم جديدة بتشجيعهم على البحث فى كيفية عمل الكون, 
ومازال بعض العلماء المعاصرين مثل ألبرت آينشتين وستيفن هوكنج يصفون العلم بأته 
محاولة لفهم المزيد عن عقل الإله. وتضع الفلسفة الهرمسية الإنسان فى مركز الخلق, 
ويقول هرمس بإن الإنسان أعجوية؛ فإنه يستطيع بعقله أن يدرك الكون وحتى أن يعرف 
الإلهء وهى ليس محرد جسد فان سيعيش ثم يفنى؛ فهو روح خالدة لى استطاع تحقيق 
الميلاد الروحى من جديدء وقد نصين كانةا إلهيًا . 


30 


نسخة جديدة من الهرمسيات 


لايمكن لكتاب بهذا الحجم أن يتسع لكل التعاليم الهرمسية؛ ولكنه - على أفضل 
تقدير - يلهم ويذكى نكهة المذهب المركزية؛ والنصوص الباقية من الحكمة الهرمسية 
هى الكتب الثمانى عشرة المعروفة بالمتون الهرمسية تصعناهدمها عمدت (والكتاب 
الثامن عشر مفقود), بالإضافة إلى الأسكليبيوس والتيمايوس وشذرات مختلفات, 
وهذه النصوص كثيفة صعية التناول؛ إلا أننا حاولنا فى النسخة الجديدة التى بين يديك 
أن نتخير مفاتيحها ونقرنها ببعضهاء بحيث نظهر الحكمة الأساسية منها والشعر 
الكامن قى معانيهاء ونحن إن نقعل ذلك نشعر بأتنا نسير فى طريق حكماء الإسكندرية, 
الذين جمعوا هذه المتون من مادة سحيقة القدم, وجدت لديهم آنذاك: وحاولوا جعلها 
مستساغة للقراء فى عصرهم.: وقد أشرنا إلى مراجعنا فى ثيت المراجع؛ ولكن بالنسبة 
لمعظم القراء فيكفيهم العرض المطّرد لجوهر الهرمسية: مركرًا فى أقسام 
شسهلة التتاول : 

وكما هى الحال فى كثير من النصوص اليونانية؛ فالتعاليم الهرمسية مطروحة 
فى شكل محاورات بين أستاذ وتلميذ: وتتغير الأصوات فى التنصوص المختلفة, 
وهو أمر يثير الاضطرابء وقد اكتفينا بتقديم مونولوج لهرمس موجها إلى القارئ" 
وبالرغم من استخدامنا للكلمة "الإله" فى الحواشيى التوضيحية لكل مقن منهاء 
فقد تجنبنا استخدام هذه الكلمة فى المتون ولجأنا إلى استخدام كلمة 'آتوم": وهى أحد 
الأسماء المصرية القديمة للإله الواحد المتعالى» وقد شعرنا أن استخدام هذه الكلمة 
سوف يترك للقارئ فرصة بناء تصوراته عما يعنيه هرمس يهاء متحررة من كل 
الارتباطات المبنية على كلمة "الإله". 

وقد كان تقديم نسخة جديدة من عمل مكتوب بلغة أجنبية - ويستخدم مفردات 
فريدة المفاهيم - أمرًا بالغ الصعوبة» فهرمس ذاته يكتب فى الكتاب السادس عشر 
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من ١‏ لمتون الورمسية ما بالغ القدمء وتناوله كثير من المترحمين:. وكانت ترحمته 
أبلغ صعوية: 

"فى مقبل الزمان ستصير تعاليمى أكثر غموضاء عندما تترجم إلى اليونانية من 
لساننا المصرى, حيث تشوه الترجمة كثيرا من معانيها. 

إن هذه التعاليم تبدى بسيطة واضحة فى لغتنا الأم. حيث يردد صوت الكلمة 
المصرية معثى ما يقصد بها. 

ولا بد من اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة حتى لا تفسد هذه النصوص المقيبسة 
بالترجمة إلى اليونانية» التى هى لغة مغرورةء ضعيفة, متمظهرة» غير قادرة على احتواء 
القوة التى فى كلماتى. 

إن اللفة اليونانية تنقصها قوة الإقناع, والحكمة اليوتاتية لغى فارغ. 

لفتنا المصرية هئ أكثر من مجرد كلمات» فإن مخارجها تفيض بالقوة." 
وهى مبداً فى اللفغة نتيناه بلا وعى عتندما نتحدث عن هجاء الكلمات لتأكيد معناهاء 
وترجمة النص المصرى إذن تعنى بالضرورة فقدان القوة والوضوح الأصليين» إلا أن 
هرمس يعلمتا أيضا أن قوة العقل يمكن أن تحقق كل شىء: ولقد حاولنا كما يعلمنا 
هرمس أن نستخدم قوة التأمل لتقطير جوهر تعاليمه لجيل حديد من الباحثين عن 
الروح. 

وبالرغم من أن الثقافة الإنسانية قد تغيرت -يما لا بيقاس- منذ زمان المصريين 
القدماء, قإن أسرانر الحياة قد بقيت على حالهاء وستبقى على هذه الحال إلى ماشاء 
واضحة فى الماضى السحيق للواعين على شاكلتهم, وتأمل أن تكون هذه النسخة 
الجديدة قادرة على تجسيد الرؤيا الهرمسية بقدر الإمكان, لتلعب دورًا صغيراً فى 
اإستعاذة الحكمة القديمة بالتيجيل الذى تستحقة. 
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.١‏ نبوءوات هرمس 


يصف هرمس فى هذا المتن طبيعة الحكمة الخالصة: وينعى فقدانها التام لأجيال 
المستقبل. ش 

ليست الحكمة التى يدعو إليها هرمس مجرد رياضة ذهنية:؛ ولكنها تركيز العقل 
غلن التاقل العتيق:فى اتوم (وهو اسم عضر كليم لاله الراحد) وهده الشكية البحنة 
تستهدف التعالى على مجرد الآراءء بحيث يباشر الإنسان عقل الكون» ويستخدم عقله 
الصغير - عطية الإله - كى يعرف العقل الأعظم الذى خلق الكون وحفظه فى نظام بديع. 

والحكمة الروحية عند هرمس لا تتعارض مع العلوم كما هو الحال فى زماتنا هذاء 
فطالب الحكمة الروحية يدرس العلوم لوجه الإله. يملؤه جلال رهية الخالق عندما يفهم 
أسرار الحياة الطبيعية» ويعجب بنظام الكون المكتمل كما لى كان ينصت إلى سيمفونية 
عظيمةءيأتلف فيها كل لحن بكل الألحان ببراعة, مؤلفة تتاسقا بديعا. 

إلا أن هرمس يتنبا بأن هذه الحكمة الروحية سوف تشوش وتفقد فى يوم ماء 
يأتينا حديثه من أغوار الزمان المنصرم ليصف المحنة التى نعانيها اليوم؛ فقد أزاحت 
تعاليم مثققين آذكياء بالحكمة الخالصة فون فهم صوفى للحياة. وتوقف الناس عن 
مشاهدة الكون كمصدر للعجبء ولم يعوبوا يقدبسونه كعمل للاله وقد أطاح العلم 
بالحكمة الخالصة باعتبارها خرافة بدائية, واعتبر دين المصريين ديئًا ميدًا ومجرد 
إضافة صغيرة على أعمال التنقيب الأثرى» ويتنب هرمس بأن مصر التى كانت مقر 
للروحانية سوف تصبح خاوية قد هجرتها الكائنات الإلهية. 

وحدبا على أجيال المستقبل يكتب هرمس حكمته فى متون, ويأمر بإخفائها, 
إنها قنيلة موقوتة تفجر الحقيقة, رأتها بصيرة هرمس انتظارًا لفرصة توقظ فيها أجيال 
المستقيل التائهة الحائرة فى الحياة مثلتا. 
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" الحكمة الخالصة هى الجهد الروحى فى التأمل المستمر للوصول إلى معرفة الإله 

لكن سيأتى زمان لا يطلب فيه أحد بذل جهد فى الحكمة بطهارة قلب ووعى!"). 

إن أولئك الذين يحملون الضغينة فى نفوسهم سوف يحاولون منع الناس من 
اكتشاف هبة الخلود التى لا تقدر يثمن. 

فالحكمة ستصيرغامضة مغلفة' بصعوية الفهم وستفسدها النظريات الوهمية, 
وسوف تشتبك فى حيل العلوم المحيرة كالرياضة والموسيقى والهندبسة. 


إن دارس الحكمة الخالصة هو دارس لكل العلوم لا كنظريات مهومة؛ بل كولاء 
لآتومء إذ إن تلك العلوم تكشف عن عالم كامل النظام بقوة الأرقام؛ فقياس أعماق 
اليحارء وقوة النيران» وضخامة أجرام الطبيعة: تذكى الرهية أمام إيداع الخالق 
وخقيةة: 

إن أسرار الموسيقى تشهد على مقدرة لا حد لها للصانع المتعالى» الذى نظم - 
فى حمال - كل تلك الأصوات المتنوعة فى وحدة شاملة: مفعمة بتغم جذاب. 


حب طاهر لآتوم يؤيده فكرٌ وتوحد قلبء واتباع الخير الذى يريدهء هو الحكمة التى 
لا تلوثها الأهواء الدنيئة أى الآراء الفارغة. 

غير إنى أتوقع أن يأتى فى قادم الزمان متكلمة أذكياءء غايتهم خداع عقول الناس 
لإبعادهم عن الحكمة النقية(). 


١ (‏ ) 'يتولى السفهاء ويقضى الجهال” حديث شريف. (الجامع الصغير) السيوطى. 
( 4 ) 'ولكن كان قى الشعب أتبياء كنبة كما سيكون فيكم أيضا مطلمين كنبة" ؛ ( رسالة بطرس الرسول 
الثانية إصحاح ١١7‏ ) . : 
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وفى تعاليمهم سوف يدعون أن إخلاصنا المقدس كان بلا جدوىء وأن تقوى القلب 
وعبادة آتوم التى يرفعها إليه المصريون ليستا سوى جهد ضائع. 

مصر صورة للسماوات ويسكن الكون كله هنا فى قدس معيدها. 

لكن الإله سوف يهجرهاء ويعود إلى السماء. ويرتحل من هذا البلد الذى كان مقر 
الروؤحاضة.: 

ستصيح مصر مهجورة. موحشة؛ محرومة من وجود الإله. يحتلها الدخلاء الذين 
سيتتكرون لتقاليدنا المقبسة. 

إوقن)'البلن:الزاخل مالجايه والأشمحةة سيضيحى علنمًا القت والملتع: 

والنيل المقدس سوف تخضبه الدماء. وستفيض مياهه محملة بالقيح. 

هل يحملك ذلك على البكاء؟ 

بل بسيتبع ذلك ماهى أنكى. 

فهذه اليلاد التى علمت الروحانية لكل الكاتنات الإنسانية: وأحبت الإله يومًا بولاء 
عارم فتفضل بالإقامة فى أرضهاء هذه البلاد بستتفوق على الجميع فى العنف. 

سيتجاوز عدد الموتى الأحياء وعدد الذين اختفوا من على وجه الأرضء؛ وسيُعرف 
المصريون بلغتهم فقطبرأما أعمالهم فلن تختلف عن أعمال الأجناس الأخرى. 


لن يبقى من دينك شِىء سوى لغى فارغ ولن يلقى تصديقًا حتى من أبنائك أنت 


لن يبقى شىء يروى عن حكمتك إلا على شواهد القبور القديمة. 

سيتعب الناس من الحياة» ويكفون عن رؤية الكون كشىء جدير بالعجب المقدس. 

ولسوق تصبح الروحانية؛ التى هنى أعظم بركات الإله مهددة بالفناء. وعبنًا ثقيلاً 
يثير احتقار الغير. 
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وإن يكون العالم جديرًا بالحب كمعجزة من خلق أتوم؛ ولا كشاهد عظيم على 
فضله الأصيلء ولا كووسيلة للإرادة الريانية التى تذكى فى مشاهدها الإجلال والحمد. 

فكل صوت مقدس سيجبر على الصمت. 

وتفضل الظلمة على النورء ولن ترتفع عين إلى السماء. 

سيدمغ الصالح بالبلاهة, وسيكرم الفاسق كأنه حكيم. 

وسينظر إلى الأحمق كأنه شجاع: وسيعتير الفاسد من أهل الخير (1). 

تصبح معرفة الروح الخالدة عرضة للسخرية والإنكار؛ ولا مُسمع ولا تُصدق كلمات 
تبجيل وثناء تتجه إلى الستماء. 

لقد كنت الشاهد من خلال العقل الواعى على ماخفى فى السماءء وبالتأمل وصلت 
إلى معرقة الحقيقة, وصييتها في هذة المتون. 

هاأنذا هرمس العظيم ثلائاء أول إنسان وصل إلى جماع المعرفة» سجلت 
فى هذه المتون أبسرار الإله فى رموز خفية. بحروف مصرية مقدسة: فى أمشاق 
على هذه الصخورء وأخفيتها لعالم المستقيلء» الذى سوف يحاول الإانسان فية البحث 
عن حككنا القنسة" 


 (‏ ) ” ليثتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ٠‏ ويؤتمن الخؤون » ويشهد المرء 
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3 إرشاد هرمس 


كافة تعاليمه. 

يمتح هرمس الحكمة من وحى صوفى درامى وهو فى انتباه عقلى ولكن فى سكون 
فيئخذ كل شىء فى التحول أمام ناظريه. 

ويشهد فى رؤية صوفية صورة خلق العالمء وليس المقصود بهذه الصورة أن 
تستوعب بالعقل؛ ولكن بالتأمل الصورى للحلم؛ ولكننا يمكن أن نستكشف بعضا من 
مفاندها العميفة: 

وقد كانت بداية الرؤيا هى النور الإلهى الغامرء الذى يتحول تحت ناظريه إلى 
ظلال كالمياه المظلمة الصاخبة, ويقال له إن هذا هو عقل الإله. وإن المياه الصاخبة هى 
الاحتمالات اللانهائية التى قطر متها الإله العالم. 

وكانت هذه هى الرؤية الصوفية لبدء الخلقء وهى قريبة بدرجة مدهشة للنظرية 
الحديثة للاتفجار الكبير (8359 وأ8) ؛ وهى انفجار الضوء والطاقة الذى يبرد رويدًا 
ليصير الرحم المظلم للقضاءء يولد فيها الشموس والكواكب؛ وأخيرًا يولد الإنسان. 

والميلاد - كما هو شأن كل ميلاد - مقترن يآلام, ويسمع هرمس صرخة متألة 
غامضة من الأعماق ثم ينطق النور بالكلمة التى تبعث الهدوء فى اللجة الصاخبة؛ وقد 
كانت هذه الكلمة مثل نموذج سوف ينبنى عليه هيكل منظم للكون من القوضى» وقد 
يطلق العلم الحديث عليها "القوانين الأسابسية للطبيعة"؛ وهذه الكلمة هى الفكرة الأولى 
فى عقل الربء ينبثق منها كل شىء. 
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وعتدما قنصر فرمس فى أسرار الخلق, تلقى الرسالة من الكائن الأعلى: فالمعرفة 
فقط هى التى يمكن أن تنقذ أولئك الذين يعيشون فى الظلام: فعليه أن يصبح المرشد 
الروحى لكل بنى البشر. 

0 تعطلت حواسى أثناء تهدج صوفئ؛ لا نَصَبًا ولا تذمراء بل انتباها كلض 
واعنا: 

أطير مع أفكارى متحررا من جسدى . 

ويدنما كنت محلقا: نادتتى ياإسمى كينونة هائلة بلا حدود: 

"هرمس علام تبحث؟ * 

سالت “من أنت؟ " 

قال “أنا المرشدء أنا العقل السامىء أنا أفكار آتوم الإله الواحد. 

معك أنا دابئما فى كل مكان. 

أعرف مكنون قلبك, صاتع أنا لأسئلتك الواعية ومهيئ أنا الإجابة عليها". 

قلت متوسلا: "أرنى طبيعة الواقع» وياركنى بمعرفة آتوم” . 

فجأة تغير أمامى كل شىء. وانفتح الواقع فى لحظة لأرى المشهد اللانهائي؛ وذاب 

لكن النور ألقى ظلالاً كئيبة رهيبة؛ تهدر كأنتها فيض مياه صاخب, ثم سمعت 
صرخة ذبيحة؛ ثم نطق النور بكلمة بعثت الهدوء فى اللجة الصاخبة. 

"آلا تفهم بسر هذه الرؤية؟ 

أنا النور, فكر الإله الأزلى الذى كان قبل هيولى ظلمة مياه الإمكان. 

كلمتى التى بعثت الهدوء فى الصخب هى ابن الإله. هى فكرة النظام الجميل الذى 
يتسق به كل شىء مع كل الأشياء. 
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الفكر الأول هو أبو الكلمة ويوازى - فى خبرتك الإنسانية - فكرك الإنسانى الذى 
يلد الكلام. 
فلاسكن قينا حيف يكن الواحن عق الأآحر ]ذ إن الحياة م إتحاد العف 
العف 
لان العمل فكرك نه التو وتويك مع 
ثم إنه نظر إلى كواحد إلى واحد فرأيت القكر - وأنا أرتعد - قوة لا حد لها 
ف يكزهن النويء تشكل عالما منوعا ملا نهاءة. رلكه وفك بط دلق كووكز 


وتعاظمت لهشتى. 
ورأيت فى ظلام الأعماق مياها صاخبة لا شكل لهاء نفذت إليها نسمة ذكاء من 
قوة ريانية. 


وفاضت كلمة آتوم على المياه الصاخبة لتجعلها حيلى بجميع الأشكال. 

ووجدت العناصر الأربعة باتساق الكلمة؛ واتحدت لتكون جميع الأحياء. 

عنصر الثار جلئ كأيراج النجومء والكائنات 00 السماوات السبع تدور 
فى أفلاكها إلى الأيد. 

ثم إن الكلمة رفعت من عناصر الطبيعة: لتعود إلى فكر الخالق؛ تاركة المادة الحية 
مجردة من الذكاء. 

قال مرشدى : 

'لقد أدركت لا نهائية الفكر الأول التى كانت قيل البداية يمشيئّة آتوم؛ والتى 
خَلقت عناصر الطبيعة, انعكاسا للفكرة الأولى فى مياه الإمكانية. 

تلك هى النماذج السابقة الأولى: أصول كل شىء فى الكون. 

كلمة آتوم فكرة خالقة؛ وقوة بسامية لا نهائية. تغذى وتخصب جميعٌ الأشياء. 
وتخلق كل شىء. 

لقد أطلعتك على كل الأمور فماذا تتتظر؟ 
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اكتب الحكمة التى فهمتها يحروف مصرية وانقشها على حجارة قدس الأقداس. 

واجعل نفسك مرشدا روحيا لأولتك الذين يستحقون المعرفة فينقذ آتوم على يديك 
الانساة *د 

مَدِينٌ أنا بالحمد للأب الواحدء الذى أفاض على نظرةٌ علوية. 

وأدعوك آتوم بخشية وتبجيلء متوسلاً ألا أضل طريق تلك المعرفة التى أبدعتّها, 
حتى أرسل النور لأولتك الذين مازالوا فى ظلام. 

وبدأت الحديث بالقوة التى منحتها: فكان هناك من يضدك على البعد من كلماتى, 


وكان ثمة من يسجد بين يدى. 


وطلبت منهم القيام حتى يتلقوا بنور الحكمة التى أود أن أغرسها فى نفوسهم 
بتلك التعاليم. 


"أنصتوا يا من خلقتم للفتاء 
وإن توانيتم فى الإصغاء ستتخطاكم كلماتى 
لتعود إلى المنبع الذى منه أتت" . 
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”. كينونة آتوم 


فى هذا المتن يحاول هرمس أن يصف الإله (آتوم) بالرغم من أن الكلمات لا تحيط 
بوصفه: ويقدم لنا بعض المفاتيح للتأمل. 

ا ا 0 و مثل الواحد 00 
أضرب فى نفسه أو انقسم عليها فالإله يبقى دائمًا وحدة واحدة (لا تتكاثر ولا ج: ا 

وطبيعته متناقضة: حيث إنه يوحد كل شىء.: فهى الخالق لذاته» خفى عنا نوماء 
ا ل ل ل 
مكان وزمان: ؤيقول :لنا هومسن إننا لزأ قيمتا حقيفة القوة الكاهنة فى الفقل اشرق 
فَعِدوف تغزق طنيعة الالة: 

كل شىء يوجد كفكرة فى عقل الإله, ويخلق كل شىء بنفس الطريقة التى يخلق 
بها عقلنا الأفكارء وكما إن طبيعة العقل البشرى هى أن يفكر ويخلق أفكاراء فإن عقل 
الإله يفكر ويخلق كل شىء. ولنس .هذ! أمراة تحقق فى بداية الخلق فقطء ولكنه دانم 
الحنوية: إن الآله تخلق الاق دوعا ولن يفت مطلها : 

إن الإله هى فى نفس الوقت الأشياء المادية الكثيفة التى تحيط بنا كما إنه الأقكار 
اللطيفة فى عقولناء, والعالم الذى نراه ونحسه شق وهم لو قارناه بالأفكار العظمى 
التى فى عقل الخالق: وفوق كل الأفكار يعلى الإحسان والجمال. وفاتان الصفتان 
ولكنهما توجدان بكمالهما فى العقل. حتى إن الإله أحبهماء فالإله "أجل مبتهج بذائه"(١')‏ . 


3 عبارة من رسالة "البيهجة والسعادة” لابين سينا‎ ) ١٠ ١ 
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استجمع شتات فكركء واتتبه بكامل وعيك لمعرفة كينونة آتوم: إذ إنها تتطلب 
بصيرة عميقة؛ تنبثق فقط كهبة تكريمء كمياه تنحدر فى شلالء تفوق سرعتها قدرة 
الإنسان على المتابعة, تاركة المتعلم والمعلم وراعها. 

" إدراك آتوم شاق وتحديده مستحيل, 

قلا يستطيع الناقص والقانى إنراك الكامل والخالن بيسن وسهولة. 

آتوم هى الواحد الصمدء غير متحرك ومع ذلك هو أصل الحركة ذاتها. 

لا يشويه نقص. 

هو الباقى دوماء هو الخالد أيدا. 

هو الواقع الحق كما إنه المطلق الأكمل الأسمى. 

هو جماع الأفكار التى لا تدركها الحواسء ولا تدركه المعرفة مهما عظمت. 

آتوم هى الفكر الأولء هى أعظم من أن يطلق عليه اسم آتوم. 

. هى الخفى المتجلى فى كل شىء. 

تعرف كينونته بالفكر وحدهء وتدركه عيوننا فى الآفاق. 

لاجسد له؛ ولكنه فى كل شىء. 

وليس هناك ما ليس هو. 

لا اسم له: لأن جميع الأسماء اسمه. 

هو الجوهر الكامن فى كل شىء. 

فلنعرفه بكل الأسماء ولنعرف كل شىء بابسم آتوم. 

هو أصل ومنبع كل شيء. 

كل شىء له منبع سوى ذات آتومء التى نبعت من ذاته. 


آتوم كاملء كمثل الواحد الذى يبقى واحدا لو ضرب فى ذاته؛ أى قسم عليهاء ومنه 
تأتى كافة الأرقام. 
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وليس هى الكثرة. 

الوحدانية تشتمل على كل الوحداتء ولكنها ليست الأشياء الكثيرة كما تراها متفرقة. 

أما حين تراها متعلقة بالواحدء ونابعة من الواحد؛ يمكتك إدراك وحدتهاء يرتبط 
بعضها ببعضء يضمها تناسق الوجود من أعلاه إلى أسفله. وتخضع جميعها لإرادة آتوم. 
بتعدد الآلهة؟ 

هذا محال فالإله واحد. 

آتوم وحده هى البارى لكل ما هى ثابت ولكل ما يتغير. 

إن كنت تظن إن هذا غير معقول ففكر فى ذاتك أنت, إنك ترى» وتسمع؛ وتتكلم: 
وتلمسء» وتذوق» وتمشىء وتفكرء وتتنفسء وليس كل هذا بغريب عنك. 

إن ذلك الذى يستمتع بكل تلك الملكات هو كائن واحد يحملها جميما. 

إن أردت أن تعرف كيف خلق آتوم كل شيىء؛ ففكر فى فلاح يبذر البذور. قمحا 
هثاء وشعيرا هناك, وشجرة عنب الآن» وشجرة تفاح يعد ذلك. 
على الأرضء حيث تنتشر ألحياة والحركة. 

إنهما أعظم ظاهرتين فى الكون: تشيران إلى آتوم ومخلوقاته, كما تنبئان عن كل 
شىء فى الوجون (13) . 


)١1(‏ 'وحيث يتشاكل الإنسان مع السماء والأرض» فليس فى صرا ع معهماء وقانوته يرسى النظام فى 
العالم؛ ولا ينبى عن الصواب (فى شىء): هو قاعل فى كل أين, ولكن ينكر على نفسه الغرورء وقى السماء 
يهجته. فيعلم المصير: وتسقط عنه الهمومء ويرضى مما قسم له. ويصدق فى رحمته؛ فيشعر يالحب.” و0أ©0 1 
(كتاب التحولات), ترجمة وحواشى 17أ26|الالا 510810 عن الصينية, وقدم له 9«لال .6 .©» وترجمته 
إلى الإنجليزية 88065 .1 ل081: وصدن عن قوووط لأاقعناادنا «مأموصاوط ,ؤواءع5 هوم 1اامة, 
الطبعة الثالثة. 1554 . 
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ليس آتوم أباً لأته خلق كل الأشياءء وليس إنسانًا يجاهد لميلاد طقل استمرارً 
لحياة, بل هو يعمل فى الطبيهة حسب قانون الضرورة ليبدع الموت» والنشور من جديد, 
ويعمل على دواح الخلق. 

للكشف عن حكمته: اعلم أن ماتراه العين أشباح وأوهام. 

أما الفكر فهو الحقيقة, وأفكار الجمال والجلال هما اإسماهاء وإن لم ترها عين. 

وطالما عجزت العين عن رؤية كينونة آتوم فإنها لا تستطيع رؤية الأقكار العظمى 
التى يتصف بها أتوم وحده. 

ليس ثمة نقص فى آتوم فليس هناك ما يتمناه. 

ليس ثمة ما يفقده آتوم فليس هناك ما يمكن أن يصييه بالحزن. 

آتوم هو كل شىء. 

خالق هو لكل شىء. 

كل شىء جزء من آتوم. 

آأتوم خالق ذاته بنفسه وتلك هى عظمة أتوم. 

كينونته الحقة هى قدرته على الخلقء ويستحيل أن يتوقف عن الخلق؛ ويستحيل أن 
يتوقف عن أن يكون. 

آتوم فى كل مكان: فالفكر لايمكن أن يحاصر بسياجء وكل ماهو موجود خاضع 
للفكر فليس هناك ما يماثله فى السرعة والقوة. 

انظر إلى وجودك أنت» وتخيل نفسك فى يلد غريبء وبستكون هناك بفكرك كما تخيلت. 

فكر فى المحيط؛ وهناك ستكونء لا لأنك سافرت» فأنت لم تتحرك كما تتحرك الأشياء. 

حلّق فى السماء بلا أجنحة فلن يعوقك وهج الشمس أو دوران النجوم. 

تقدم بقكرك إلى حدود الكون إن أردت. 

هل يمكنك أن تشعر بالقوة التى تمتلكها؟ 

إن إستطعت ذلك قافعل هذا كله, ثم فكر من يكون بارئك. وحاول أن تفهم 
إن آتوم هى الفكر. 

انظر كيف جمع آتوم الكون: فكل شىء هو فكر آتوم. " 
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#. تأمل الخلق 


يعلمنا هرمس فى هذا المتن كيف نرى الإله بتأمل خلقه. 

إذا نحن نظرنا إلى العالم بعيون أجسادنا فقط فليس الإله بظاهر لتاء ولكن إذا 
نظرنا بفكرنا فسوف نراه بفهم روحىء وفجأة ينيثق الإله من كل مكانء وفى هذه الحالة 
المتعاليةء نعرف أن كل ما نرىء وما تلمسء هو جزء من الإله, ونفهم أن غرض الإله من 
خلق العالم هى أن نراه فيه. 

والكون هى الجسد الذى أبدعه. ونحن نستطيع أن نراه قى نظام الكون اليديع 
وجماله. ويحضنا هرمس على تأمل الدورات الثابتة للأجرام قى بسماء الليل» وقانون 
المصير الذى يسميه الضرورة والخير والإحسان فى كل شىء كان وكل شىء يكون, 
فهل يمكن لكل هذا الكمال أن يكون خلوا من عقل أعظم يحفظ مثل ذلك النظام البديم؟» 
وهل يمكن أن يحدت كل هذا كصدفة؟ 

إنه يذكرنا بمعجزة ميلادنا نحن» قمن خلقنا فى الرحم؟ ومن ذا الذى صنع 
تفاصيل أجسادنا الفريدة؟ فالتماثيل والتصاوير لا تحدث عرضًا بل تحتاج لنحات 
ورسام؛ ولا شك أن العمل الفنى الجميل المعقد الذى هى أجسادنا هو عمل صانع 
أسمىء والرأى الحديث هو أننا نتاج قوانين الطبيعة. وهرمس لا يرفض ذلك الرأى 
ولكنه يسأل ببساطة: ومن ذا الذى بسن تلك القوانين؟ 

إن هرمس يحاول أن يعيدنا إلى حواسنا الغضة الطفولية للإحساس بالرهية أمام 
عجائب الحياة: فالعالم معجزة. ولكننا نأخذه متحّذ المعطيات المسلمة, فإذا نحن 
اإستغرقنا فى التأمل يتضع أننا محاطون ببُسرار عميقة؛ فالكون عمل فنى مروع 
الضخامة أبدعه خالق قادر والتواضع والدهشة هما أوليات العرقان بالإله. 

" سل آتوم أن يبعث شعاعا من ضيائه ليمنحك القدرة على فهم كينونته العليّة 
بفكرك حيث لا يفهم ما خفى عن الحس إلا بالفكر الذى هى خفى أيضنا. 
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فإذا لم تكن ترى الأفكار فهل تتوقع أن ترى آتوم؟ 

انظر بفكرك إذن وسوف يظهر لك متجليًا بلا تحفظ فى العالم أجمع؛ فترى 
صورته بعينيك وتلمسها بيديك("1١)‏ . 

هل تعتقد أن آتوم خقى؟ 

لاتقل ذلك! فليس هناك ما هو أكثر وضوحا من أتوم. 

لقد خلق كل الأشياء يحيث تراه من خلالها . 

هى رحمة آتوم العظيمة التى جعلته ظاهرا فى كل شىء. 

فيمكن أن يُعرف كل شىء حتى ماهو غير المادئ ومثلما يعرف العقل بالأفكار, 
كذلك يعرف آتوم بخلقه. 

آتوم هى صانع الأبدية المطلق» ينسج كل شىء فى نسيج الواقع؛ وحيث إن الخلق 

وحيث إنه لا يتوقق عن الخلق» فهو أبدا ظاهر للعيان؛ حتى نفكرء ونتعجبء ونعلم 

تفكر بعقلك كى تعرف كينونة آتوم: وتراه بعينيك, وترى أى نظام بديع فى الكون: 

الضرورة هى التى تحكم كل ما ترى؛ والخير والإحسان فى كل ما كان وفى كل 
ما سوف يكون. 

انظر إلى الحياة التى تملأ المادة واشهد آتوم فى تردداتها. 

تأمل الكون فى جسده القديم. والذى يتجدد أبدًا فى عنفوانه. 


(؟١١)‏ قال منشيوس: كل الأشياء مكتملة فى داخلنا" ويتعبير آخره: إن طبيعة الإنسان القطرية ليست 
كاملة فحسبء, بل هى أيضا نوع من عالم صغير يمثل أو يحوى خلاصة كل الأشياء .وقد يستتيع هذا منطقيًا 
كما يبقول منشيوس : "من يعرف تماما طبيعته الذاتية يعرف السماء” ٠‏ القكر الصينى من كونقوشيوس إلى 
ماوتسى تونج. ه. ج كريل. ترجمة عيد الحميد سليمء الألف كتاب الثانى: الهيئّة المصرية العامة للكتاب. 
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وانظر إلى الكواكب الدوارة فى الزمن الأبدىء؛ وإلى نيران السماء الروحية التى 
تحيلها الشمس ضياء وتشع بالخير على العالم. 

انظر إلى القمر المتغير أبدًا يحكم الميلاد» والنماء. والفناء. 

انظر إلى النجم القطبى؛ لا يشرقء ولا يغربء لكنه ثابت فى نقطة على محور تدور 
حوله الأبراج والكواكب. 

انظر إلى الشهب التى تدعى "نجوم النبى' تظهر عدة أيام من بيتها الخفى تحت 
دائرة الشمس عندما ينتظر العالم مصير جديد. 

فمن ذا الذى يحافظ على مثل هذا النظام البديع؟ 

الشمس أعظم ملائكة السماءء إنها كملك يقدم إليه الآخرون فروض الولاء. 

إلا أن ذلك الملك القوى يخضع بتواضع: اتدور فوقه الكواكب الصغيرة؛ قمنذا 
الذى يطيعه هذا الملك بخشية؟ 

وكل نجم يسبح فى مداره فى الكون» فلماذا لا تسير جميعها فى مدار واحد؟ 

ومن ذا الذى كلف كلا منها بمداره؟ 

النجم القطبى يدور حول نفسه؛ ويحمل معه الكون بأكمله. 

فمن ذا الذى أسند إليه هذا الواجب؟ 

ومن ذا الذى أرسى الأرض وجعلها شواطئ للبحار؟ 

لابد أن يكون لكل هذا صائع وسيد. 

. ولا يمكن أن تكون قد حدثت بذاتها. 

كل الأنظمة لا بد أن تخلق, ولا يخرج عن ذلك القياس سوى ماهى حادث بالصدقة. 

إلا أن انعدام النظام فى حد ذاته طوع للسيد الذى يفرض عليه النظام. 

إذا كان من الممكن أن نكتسب أجنحة تطير بها بين السماء والأرض» فسوف نرى 
الأرض الصلبة؛ والأنهار الجارية: والرياح الجوالة, والنيران الثاقبة, والأتجم الدوارة: 
والسماء الحاضنة تحيط بكل شىء. 
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قفأية سعادة أن ترى كل ذلك مهمولاً على ومضة واحدة لإدراك المحرك غير 
المتحرك. الذي يتحرك فى كل ما يتحرك. الخفى الذى يتجلى فى كل أعماله ؟ 
تأمل للحظة كيف تأتَّى لك أن تخلق فى الرحم. 
فكر فى صنع القادر وابحث عن الصانع الذى أبدع جمال صورة الخالق. 
فَمن ذا الذى أذار حدقة عيتوك؟ 
ومن ذا الذى فتح أنفك وقمك وأذنيك؟ 
ومن ذا الذى مد أريطتك وريطها بيعضها؟ 
ومن ذا الذى أنشأ عظامك وكسى أحمك بالجلد؟ 
ومن ذا الذى سوى أصابعك ويسط قدميك؟ 
ومن ذا الذى شكل قلبك وجوف رئتيك؟ 
ومن ذا الذى جعل جمالك ظاهراً؛ وأخفى قبح أحشائك؟ 
كم من الصنائع صنعت, وكم من الأعمال أبدعت لتجسيد المخلوق الإنسانى؟ 
قاد التعاك ولا التمستاوي جحدك تمن كلقا ذإنيا كوخ عدا تاهيه أل رامد 
أقلا يكو لهذا العمل اللتمالى من تخالق::. * 
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4. الكون الحى 


يشرح هرمس بإيجاز فى هذا المتن جوهر أفكاره الفلسفية. ويرسم صورة للكون 
ككائن حى يموج بالحياة. 

فى البدء كانت الوحدة: ثم إنها انقسمت إلى قوتين أساسيتين -كالموجب والسالب 
فى تيار كهرياء - ولّدا كل الأشياء. ويسميهما هرمس "النور والحياة", واللذان تحولا 
إلى العقل والروح: ونسبرهما كالأفكار والمشاعر. 

فوحدانية الإله هى النور والحياة معاء وهاتان القوتان هما والدا العقل والكون. 
وقد سبق أن رآهما هرمس فى رؤيته الصوفية فى "الكلمة التى بعثت الهدوء قى اللجة 
المظلمة", وهما قوانين الطبيعة الأساسية التى تبعت النظام فى الفوضى. 

والكون المادى هو انعكاس كامل لذلك المبدأ المنظّم, وهى عقل الكون. وعقل الكون 
(الكلمة) هى بدورها انعكاس كامل لعقل الإله. كما تفصع الكلمة المنطوقة عن نية 
قائلها. وحيث إن الإله هو الإحسان المطلق: فالكون خير مطلق. 

وحيث إن الكون مصنوع على صورة خالقه؛ فهو أيضا كائن خالدء ومن المستحيل 
أن يموت فيه أى جنء؛ ففى بداية الحمل به أفعم بالطاقة؛ والتى أثبت العلم الحديث أنها 
لا تفنى ولا تستحدث, فالطاقة ذاتها خالدة وليست هى الأشكال التى تتحقق بها 
وتتحول عنها. 

والإله هى منبع تلك الطاقة التى تخلق الحياة من خلال قوانين الطبيعة؛ وعقل 
الكون يستقى الطاقة من الإله ويمنحها لكل ما فيه. وفى هذه العملية السرمدية يمتلئ 
الكون بالروح: وهى قوة الحياة» وكل ما فيه حىء وليس فيه ميت حتى الجوامد, فالكون 
هو الكائن الحى الشاسع الذى يمنح الحياة للكائنات الصغرى التى يحتضنهاء فهو 
الكل الذى يغذى أجزاءهء مثل أب رؤوم يعتنى يأبنائه. 

العقل الأول الذى هو حياة ونورء خلّق عقل الكون. 
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سوا 


فول الخلق بلا بداية آتوم: وثانى الخلق الكون, مخلوقًا على شاكلة آتوم: خالدا أبدًا. 

ولأن كل ما فى الكون هى جزء منه, فمن المستحيل أن يموت. 

والكون هو الحياة بأجمعها. 

ومن أبساس الحياة الأول لم يوجد شىء إلا وينبض بالحياة. 

فلم يكن؛ ولن يكون قى الكون أبدا ما هو ميت. 

آتوم هى النورء ومصدر الطاقة الخالد أبداء مانح الحياة ذاتها أبدا» والتى يحكم 
مددها قوانين الكون الخالدة. 

كينونة الكون هى فى الطاقة الخالدة أبدًاء والتى تنبع منها كل أشكال الحياة, 
ويستحيل عليها أن تتوقف أو تفنى؛ تضمها وتريطها قوة الحياة الأبدية. 

ويمتح الكون هذه الحياة لكل الأشياء التى يحتويهاء فالأبدية تمنح الكون الحياة, 
والكون بدوره يمتح الحياة لكل ما قيةه. 

والعقل والروح تجسد للنور وللحياة؛ وكل شىء يتحرك بقوة الروح. 

وجسد الكون -الذى يحتوى كل الأجساد- مشبع تماما بالروح. 

والعقل يضىء الروح بكاملهاء والعقل ينيع بتمامه من آتوم. 

والروح تملا وتحيط يجسد الكون بكامله؛ وتمنح الحياة للمخّلوق العظيم الكامل 

والكون هو الكل الذى يوأّد ويغذى كل مكوناته كالب الذى يحدب على أبتائه. 

ويستمد الكون قوامه من إحسان آتومء وتلك هى قوة الخلق العظمى الحقيقية, 
فالكون صورة آتوم» وحيث إن آتوم هى الخير المطلق: فكذلك الكون هو خير. " 
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.١‏ دورة الزمن 


يكشف هرمس فى هذا المتن عن طبيعة الزمن والتغير. 

يتغير كل شىء فى الزمن أبداء تولد الكائنات: ثم تفنى, ثم تعود للوجود من 
جديدء كالنباتات التى تموت كل شتاءء؛ لتبزغ بادرات جديدة فى كل ربيع» وكل هذه 
التحولات تحكمها قوانين طبيعية لا تقتر» ويهذه القوانين يمكن القول بأن الكون ثابيت 
بالضرورة لا يتغير. 

ينظم الزمن عمليات التغير الطبيعية فى الكون؛ ويقاس بدورات الششمس والكواكب 
التى تدور فى أفلاك ثابتة دائمة؛ ويرى هرمس الزمن كالدائرة» فى حين نراه نحن فى 
منظوزكا الحديف كالخط المستقيع فن الماضئ إلى المسكقيل إلا إننا فى الواقم تفعيس 
الزمن كدائرة» فاليوم دائرة زمن تبدأ بشروق الشمس وتبداً ثانيا عند شروقها فى اليوم 
القاليه والعا كاتزة ومن تفاسن يدهرة الآركن فى فلكو كول التنفس: ؤهتاك دوراه 
شاسعة للزمن تحسب بحركة أقلاك النجوم. وكل هذه الدورات بالضرورة تعيد الأمور 
إلى ما كانت عليه فى البداية» ومن المستحيل القول بأينية تلك البدايات؛ فليس للدائرة 
نقطة بدايةء فلا مجال للقول بنهايتها. 

ويشير هرمس إلى فهم أعمق للزمن» حيث ينتهى وجود الماضىء والمستقبل آت ولم 
يوجد بعدء والحاضر لا يكاد يوجد فى عدم ثباته, فاللحظة تنتهى حتى عندما نقول 
"الآن". ولا يمكن أن نمسك بالحاضرء فيأى وجه يمكن القول بوجوده؟ وهذا الفهم 
الصوفى لطبيعة الزمن الوهمية, هى طريقة للتبصر فى وحدانية الإله الذى وجد فيما 
.وراء الزمن. فليس للاله ماض ولا مستقبل ولا حاضرء وليس له غير الأبدية. وتحررتا 
من ربقة وهم الزمن هى واحد من المداخل التى نجرب بها الريوبية. 
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"بمعنى ماء فالكون لا يتغيرء إن تخضع حركاته لقوانين ثابتة تجعله يدور إلى الأيد 
بلا بداية أى نهاية. 

وأجزاؤه تظهرء وتختفىء وتخلق من جديد مرة يعد مرةء فى نيضات الزمن 
التى لا تفتر. 

ومن خلال الزمن تنتظم الحياة وتستمر. 

ويجدد الرّمن كل شىء فى الكون بدورة التحولات التى تضبطها الكائنات الإلهية 
السماوية: تعود أبدا إلى مواضعها فى نورانها السرمدى. 

ينيئق الحاضر من الماضىء: وينبئق المستقيل من الحاضر. 

وتتوحد جميع الأشياء يهذه الديمومة. 

والزمن كالدائرة. تتصل نقاطها حتى إنك لا تستطيع تحديد أولها من آخرهاء 
حيث تتبع كل نقطة ما يسبقها وتتبعها ما تلحقها إلى الأبد. 

إلا أن هناك فهمًا أعمق؛ حيث يتسلغ الماضى ولا يكون أبداء والمستقيل لم يولد 
بعد ليكون. وحتى الحاضر لا يستمرء فكيف يمكن القول بوجوده إذا لم يكن ثابكًا 
للحظة واحدة؟ 3 1 
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؟. الكائنات الإلهية 


يناقش هرمس فى هذا المتن الطرق العديدة التى يدير بها الإله الكون. 
مجرات النجوم التى لا تتغير , وتدور الكواكب أمام تلك الخلفية يحكمها ملاك المصير 
السيارة والشمس والقمر هى القوى التى تقدر القضاء والقدر ؛ ولهذا يسمى هرمس 
تلك القوى بالكائنات الإلهية. 

ويحكم المصير من خلال القضاء والقدر كل الخليقة؛ ويصبون تيارًا لا ينقطع 
من قوة الحياة فى كل أشكال المادةء بحيث يجعلونها متغيرة أبدا من حال إلى آخر, 
فى عملية نسميها الحياة والموت؛ ويحكمهم ملاك المصير, الذى يعمل على أن يتسق 
كل ما يقدرونه من القضاء مع المشيئة الإلهية. 

والملاك "رع" هو الذى يرسل الطاقة إلى الأرضء وفى حين أن الإله هى النور 
الخفىّ الذى لا يرى بعين الجسدء فإن "رع" هو النور الظاهرء الذى يشع من مركز 
غالنا الشست.. 

فالشمس هى صورة الإله. والإله يمنح الحياة للكون برمته. والشمس تمنح الحياة 
للحيوان والثبات على الأرض , وضوء الشمس يغذى الطبيعة بنفس الطريقة التى يغذى 
ها ون لاله ارو الخنا: 

' لق عقل الكون من النار والهواء. والأقلاك السبعة التى تحكم المصيرء 
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ويرأسها ملاك المصير الذى يعمل على تحولات الأشياء تبعًا لقانون الثماء 
الطبيعى: ليخلق من الواقع الدائم الثابت عاخًًا مطرد التحولات. 

ويحكم أتوم الكائنات الإلهية السماوية, ويمتح منها فى المادة فيضا لا ينقطع من الروح. 

والمادة رحم خصب يحمل كل شيىء. 

وتتشكل المادة فى كل الأشكالء وتحولها طاقة الروح دومًا من شكل لآخر. 

ويشرف أتوم على هذه التحولات بحيث يقدر لكل شكل روحًا تناسبه فى مقام الكائنات. 

والأآرض هى مستودع كل المواد التى تعطىء ثم تأخذ بدورها الحياة من الأعالى. 

والشمس رع" توحد السماء والأرضء وترسل طاقتها من الأعالى؛ وترفع المادة 
من الحضيض. 

ويجتذب رع إلى ذاته الحياة, ويهب الحياة من ذاته بلا توان» يمنح الضياء للجميع. 

ولايقتصر نفع رع على السماء وحدهاء بل يحيط أيضنا بأعماق الآرض الخفية. 

أما 'رع” فهو كائن فى الزمان والمكان» ويمكن أن نجتليه بأبصارنا ينشر الضياء 
فى الكونء يحتل المركز, ويلتف به الكون كإكليل يستضىء به من كل الجهات. 

ويدع 'رع' الكون بسائرا قى مداراته ولكنه لا يسمح له بأن يضلء فقد ربط الكون 
إليه كقائد عرية ماهر يبمقود من ضياءء يمنعها من الاندقاع فى فوضى. 

والشمس صورة من الخالق المتعالى عن السماء؛ وكما يمنح الخالق الحياة للكون 
يمتح رع الحياة للحيوان والتبات. 

وجسذة مصدر الضياء المرئى» وإذا كان هناك ما هى أشيه بالمادة التى ل تدركها 
الحواس, فإنها صادرة من ضياء الشمس.». أما كنهها وكيف تشع فآتوم وحدة يعلم. 

ونصب الشمس نوها ضياء وحياة, حيث يغذى 'رع" كل النياتات لتثمر ثمارها 
الأولى التى نتجت بضيائه وبيديه القويتين أخرج العطور الحلوة من أزهارها. 
المقابل عليذا أن نكرس - فى خدمته - كل ما ينمى فى داخلنا. " 
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6. تراتب الخنلق 


يلخص هرمس فى هذا المتن تعاليمه عن الطريقة التى يخلق بها الإله الكون 
ويسيره بكل مافيه من مخلوقات. 1 

خلق الإله مبدأ منظّما هو عقل الكون, وهذا المبدأ المنظّم يعمل أبدًا على صهر 
المادة التى فى حالة فوضى إلى مخلوقات بديعة تنتظم الكون المادى. والزمن هى أحد 
المبادئ التى رتب عليها الكون, ووجود الزمن يعنى أن كل شىء فى الكون داتم التحول 
بقدر محدد. 

والإله هى الخير الذى يخلق الحياةء وعقل الكون هى القوانين الأساسية للطبيعة 
والمبادئ الثابتة التى لا تتغير والتى تحكم الحياةء والكون المادى هو نظام الطبيعة 
الجميل الذى توجد من خلاله الحياة. والزمن هو المبدأ الحاكم للكون بفرضه للتغير 
والتغير المستمر هو العملية التى يحياها كل ما يعيش وكل ما يموت. 

وعقل الكون هو فكرة تحققت من عقل الإله, والكون المادى هى خاطر قد تحقق فى 
عقل الكون: وقلب الكون هى الشمس التى تمنح الحياة » وهى صورة من الروح التى 
تنبثق منها الحياة فى قلب كل مايعيش. 

' خلق آتوم عقل الكون, 

وعقل الكون خلق الكون, 

والكون خلق الرمن, 

والزمن خلق التغير. 
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جوهر آتوم هو الإحسان الأول؛ 
وجوهر عقل الكون هو الثيات والمثلية, 
وجوهر الكون هو النظام الجميل» 
وجوهر الزمن هى الحركة, 

وجوهر التفير هو الحياة. 


يعمل أتوم بالعقل والرووح, 

ويعمل عقل الكون بالخلود والدوام» 
ويعمل الكون بالبدء والعود, 
ويعمل الزمن بالزيادة والنقصانء 
ويعمل التغير بالكيف والكم. 


وعقل الكون فى آتومء 
والكون فى الأبدية, 
والزمن فى الكون, 
والتغير فى الزمن. 


عقل الكون مرتيط أبدا بآتوم: 
والكون مكون من الأفكار التى فى عقل الكون. 


وعقل الكون صورة من أتوم, 
والكون صورة من عقل الكون, 
والشمس صورة من الكون؛ 
والإنسان صورة من الشمس. " 
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4. خلق الإنسان 


بعد أن تناول هرمس المبادئ التى خلق الإله الكون على هديهاء يعرض فى هذا 
المقن لخلق الإنسان. 

خلق الإله الإنسان لأنه آراد أن يوجد مخلوق قادر على الإحساس يجمال الكون 
الخارق: وقد طلب من كائنات القضاء والقدر الإلهية أن تمنح الإنسان بعضا من قواها. 
فتكفلت الشمس بالقرحء وتكفل القمر بالنوم وتكفل زحل يحدود العدالة والضرورة, 
وتكفل المشترى بالسلام: وتكفل المريخ بالصراع: وتطوعت الزهرة بالحب والبهجة, 
وتولى عطارد (هرمس) الحكمة. 

ويفكر الإله فى الإنسان فيوجدء وقى البداية كان الإنسان مجرد روح: ليست 
بقادرة على تحقيق الرعاية على الأرض كما أراد الإله. فحبسها فى جسد مادى فانٍ 
كمنزل لروحه الخالدة: ومن أجل هذا خلق الطبيعة, وهى كالمرأة الجميلة التى جعلها 
الإله سيدة العالم؛ فهى تنتج بذور الحياة الطبيعية» وقد رأت فى الإنسان صورة الإله 
فتحبته وتوحدت معه: وهذا مثل امتزاج الروح والجسدء والذى خلق كلا منّا. وقد أصبح 
للإنسان طبيعة مزدوجة من جسد فان وروح خالدة: ونحن نمجد كلا الجانبين فى 
طبيعتنا عندما نخدم الإله برعاية العالم الطبيعى حسب مشيئته. 

وقد منح الإله الإنسان هبة عظيمة هى القدرة على التناسلء ثم إنه قدر لهذا الأمر 
أن يكون حبا مقدسا يشاكل زواج المادة بالروح فى خلق العالم. إن رباط الزواج 
المقدس يوحد الرجل والمرأة حتى يشارك كل منهما الآخر صفاته الجوهرية. 

" الخالق الذى ندعوه آتوم - لعجزنا عن تسمية أفضل - عندما خلق الكائن 
الإلهى الثانى الذى هو الكون كان مبتهجا. 

لقد كان خلقه جميلاً مترعا بالإحسان فتحبه كاين له. 
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فخلق بمشيئته الإنسان كى يقلد حكمته الريانية وحبه الإلهى. 

وسل أتوم كل كائن إلهى قى السماء “ماذا يمكنك أن تقدم للإتسان الذى سوف 
أخلقه؟” 

فقالت لفتحن :انها دوف تسطع وال النهان اتكقى بالمتكة والقويةة حقو 
الفانين والعالم أجمع , 

وقدم زحل العدالة والضرورة ». 


وأعطى المشترى السلام 8 
وتولى المريخ الصراع , 
والجهوة لوعت بالض والبوينة:: 


أما عطارد والذى يدعى أيضًا هرمس فقال: 'سوف أعمل على أن يكون الإنسان 
ذكياء وسوف أنقل له الحكمة ومعرفة الصدقء ولن أتوانى عن نفع الإنسانية" . 

وسر آتوم عندما سمع تلك الكلمات وقال كلمته يأن يخرج الإنسان للوجود. 

العقل الكلّى الذى هو حياة ونور خلق الإنسانية التى حملت صورته؛ ووجد مسرة 
فى خليقته. 

اقد ارتبط الإنسان بوشائج قربى للكائنات الإلهية فبجلها بالتقوى والأفكار 
القدسيةء فى حين نظرت إليه الكائتات الإلهية باهتمام وحب ورحمة. 


فى أول الأمر كان الإنسان روحانيًا وخالداء ولكن آتوم رأى أن خلقه الجديد لن 
يرتبط بالأرض ما لم يكن له درع مادى يمتحه جسدا فانيا وروحا خالدة. 


وهكذا خلق آتوم الطبيعة, ويكلمته خلق شكل المرأة» وكانت حلوة حتى إن الكائنات 
الإلهية صعقت من جمالها. 
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وجعل آتوم الطبيعة بسيدة العالم. 

وتوحدت مع ذاتها حتى أنتجت كل البذور التى خلقها آتوم ويذرها بيديه على 
الأرض التى هى أم لكل المخلوقات الأرضية. 

وامتلأت الأرض حيًا للإفسان, وضمته إليها حتى توحدا بالحب. 

وامتزج فيه الفانى والخالد» حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بواجبه نحو كل من 
مصادر خلقة. 

أولاً: أن يخدم الإله بتقديس وتسبيح ما فى السماءء 

وثانيًا: أن يرعى ما على الأرض بزراعة الترية؛ وملاحة البحارء والبتاء على 
الأرضء ويأن يخدم بعضهم البعضء وهى أقوى الروابط التى تصل الإنسان بالإنسان. 
والسرور والشوق ويكل الحب السماوى الذى هى من كياته. 

كان على أن أوضح طبيعة تلك الرابطة المقسمة التى تربط الرجل والمرأة معاء 
ما لم يكن كل منا قادر على ممارستهاء واستكشاق أعمق مشاعرها. 

فتأمل تلك اللحظة السامية: عندما يتوحد كل جنس مع الآخر: 

يمنح أحدهما ويتعلق الآخر بشغف. 
أحضان الأنثى. 

وهذا الحدث الحلى المكرس الذى نحتفى به يتم فى خفاء. 

فلى إنه تم علذًا أمام عيون دنسة ققد يسخر الجاهل, وسوف تنسحب القوى 
الربانية من الجنسين حياء. " 
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| . مولد حضارة الإنسان 


يصف هرمس فى هذا المآن كيف إن الإنسان تحضر وأنتج الشقافة بإرش اد الملاك أوزير 
والملاك إيزيس. 

عتدما أقاق الإتسان ببطء على ما يحيط به نظر حوله إلى الخلق فى رهبة وعجبء وعندما نظر 
إلى كمال الكون أراد أن يشارك فى بهجة إبداعه. فأُمر الإله الخالق الكائتات الإلهية السماوية 
أن يشرك كل منهم الإنسان بشيء من قدرته على الخلق. 

وتعلمنا متون هرمس أن قصة الكون لن تكتمل إلا عندما يلعب الإنسان دوره فيها؛ 
فالقنون والعلوم التى توصلت إليها الإنسانية هى خطوات لاستكمال خطة الصيرورة العظمى للقدر, 
فالفنون تكمل ما لا تستطيع الطبيعة إنجازه؛ وكل الذين يتعاونون بمشيئة الخالق يطبقون مهارتهم 
ومعرفتهم لإذكاء جمال الكون. 

ويعتقد قدماء المصريين أن كل ما تحتاجه الإنسانية من المعارف الضرورية لاستمرار حياتها 
قد لقنها أوزير وإيزيس إلى أسلاقهم, فقد علمتهم إيزيس الزراعة وتريية الحيوان لضمان ألا يجوعوا. 
وعلمتهم فضائل الأعشاب والأدوية الشافية للجسد, وعلمتهم احترام الموتى» وكيف تكفن آجداثهم 
بالأربطة المضمخة فى الزيوت والتوابل» وإحياء ذكراهم بقرابين الفاكهة والزهور. 

وأوزير بسن للناس قوانين العدل؛ وأرسى شعائر العبادة التى حافظت على التواضع والأمانة, 
وكرّس الكهنة الأول الذين تدريوا على تغذية روح الإنسان بالحكمة والتعلم. 

وكان المصريون القدماء يعتقدون أن أوزير وإيزيس قد ارتقيا بإسلافهما من الوحشية؛ وقد بقيت 
إيزيس فى الحياة لرعاية الإنسانية بينما تولى أوزير 'سيد الأرواح" رعاية أرواح الموتى» وقد عبدهما 
المصريون طيلة آلاف السنين فى معايد انتشرت فى مصر يأكملها حتى العصر الرومانى المتآخر. 
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' لقد تأملت الإنسانية فى تقوى حمال وديمومة الخلق. 

السماء اليديعة يقمرها الضياء. وجلال الليل المظلم تضيئه المصابيح الإلهية, وتتبع 

ونض الإنسان بعجب وتساؤل بعد أن لاحظ تحفة الخالقء وأراد أن يخلق هو 
أيضا أشياء فى حد ذاتها. 

وسمح الرب أن تشارك ملائكة الكون الإنسان بشىء من قواها. 

وحيث إن العالم من صناعة آتوم: فقد تعاون كل من حمل مسئولية فى إظهار 
جماله مع مشيئة آتومء بالإسهام بقواهم بالرعاية والعمل اليومى لجعل الأشياء تتخذ 
مسار نموها الذى أراده لها آتوم. 

الصدفة هى الحركة بلا تظامء والمهارة هى قوة خلق النظام. 

فيعم النظام الأرض بالمعرفة الإنسانية. ويتطبيق العلوم والفنون, إذ رأى آتوم 
آلا يكتمل العالم حتى يلعب الإنسان نوره. 

لقد بارك آتوم صانع الكون الأرض لفترة حياة والدنا الأعظم أوزير ووالدتنا الملاك 
الأكبر إيزيس حتى يمنحانا المعونة التى نحتاجها. 

فاهديا للأرض الدين الريانى وأوقفا المذابح بين الناس, وأقاما شعائر العبادة 
توافقا مع القوى المقدبسة للكون . 

أقاما المعابد وقدرا قرابين التقرب للكائتات الإلهية التى هى أسلافهم. 

وعلما الإنسان تحنيط أجداث موتاه الفانين كى لا تبلى. 

ويعد أن عرفا قوانين آتوم السرية سنا القوانين للناس. 

وقدما للناس ملاك العهد المسئول كأساس للتعهدات والثقة المتبادلة. 
ويعالجوا أمراض الجسد بفنون الشفاء. " 
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١١.الإنسان‏ أعجوبة 


يناقش هرمس فى هذا المتن طبيعة الإنسان وعلاقته الخاصة بالإله. 

الإله والكون والإنسان ثلاثة كائنات عظمى؛ فالكون صورة من الإله. والإنسان 
صورة من الكون؛ وكل يتكون من أجزاء؛ ولكن كلا منهم هو أكبر من مجرد مجموع تلك 
الأجزاءء لقد خلق الإله الإنسان ليكون قناة له فى خلق النظام والجمال فى الكون» ولكل 
الكائنات الحية روح. وهى قوة الحياة فيهاء ولكن الإنسان فقط ممتحن بقوة العقل, 
يتأمل بها الكون, ويصل إلى العرفان بالإله. 

والإنسان ميدان للقاء العقل والمادة, فلنا إذن طبيعة مزدوجة؛ عقل خفى يغلفه 
جسد مادىء والعقل الإنسانى صورة من عقل الإله. فهى خاد لا يفنى وأبدى وطليق» 
أما الجسد الإنسانى قفان تحكمه قوانين الصيرورة التى تحكمها الأبراج. 

ويجد هرمس الجرأة على وصف هذه الطبيعة المزدوجة بأنها تضع الإنسان فوق 
الكائنات الإلهية: فكواكب البروج تدور محدودة فى أفلاكها لا تستطيع منها فكاك ا, 
لكن الإنسان قد يكون على الأرض ولكنه يرتفع إلى الأقلاك بقوة فكره فى ذات الوقت, 
وقد استطاع إنسان القرن العشرين أن يرتحل حرقيًا بين الكواكب بالتليسكوب؛ كى 
يستكشف مركز الكون. 

وكون الإنسان روحًا ومادة؛ جعله وسيطًا بين هذين الجوهرين العظيمين: فهى ' 
أعظم من الكائنات الفانية فقط, وهى أعلى من الكائنات الخالدة فحسبء ويشارك الإله 
فى قدرة الخلقء وحتى إنه بعقله يخلق كائنات إلهية على شاكلته الآدمية. 

ويستنتج هرمس أن الإنسان أعجوبة؛ ويستحق العجب والإجلال: وهى مشاعر 
أوقدت المذاهب الإنسانية فى عصر النهضة: وغرض حياة الإنسان هو الارتقاء عن . 
مجرد الطبيعة الإنسانية» ليوقظ طبيعته الإلهية» ولديه القدرة الفريدة على معرفة الإله, 
ومشيئة الإله العظمى هى أن يحقق الإنسان هذه القدرة. 
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' آتوم هو الأول 

والكون هى الثانى, 

والإفناة هي الثالة: 

أتوع واحدء 

والكون واحد» 

وكذلك الإنسان -مثله مثل الكون- كل واحد من أجزاء مخلفات. 

اقد صنع الصانع الإنسان ليشاركه الحكم, وإذا قبل الإنسان هذا العهد بالكامل, 
صار مصدرا للنظام قى العالم. 

قد يعرف الإنسان ذاته فيعرف الكون بالوعى بأنه صورة لآتوم وصورة للكون. 

ويختلف عن غيره من المخلوقات الحية الأخرى من حيث إنه يمتلك عقلاً. 

وبالعقل يمكن أن يتوحد مع الكون: الذى هو الكائن الإلهى الثانى؛ وبالفكر يمكن 
أن يصل إلى معرفة آتوم الإله الواحد. 

وجسد الإنسان يحتوى على عقل خالصء كما لو كان حديقة مسورة تحميه 
وتعزله, حتى يمكنه العيش فى بسلام. 

وللإنسبان طبيعة مزدوجة: فهى فانى الجسد خالد الذكاء. 

يعلى على السماءء ولكنه ولد عبدًا للمصير. 

مزدوج الجنس هى مثل أبيه. 

ساهد هو مثل أبيه. 

ولكنه محكوم برغيات جسدية: تائته فى قبضة النسيان. 

الإنسان ققط من بين كل ما له روح له طبيعة ثنائية, 

أحدهما يدعى "صورة آتوم'" وهى فرد لا ينقسم؛ وروحانى وخالدء والآخر مصتوع 
من مواد العتناصر. 

أحدهما يأتى من العقل الأول» وله قوة الخالق» وقادر على معرفة آتوم: والآخر 
موضوع فى الإنسان يفعل دورات السماء. 
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والإنسان هو أكثر الكائنات ربانية, فمن بين جميع المخلوقات لا يخالط الرب 
سواهء يتحدث إليه فى الأحلام ليلاً . ويعلمه نبوءة المستقبل فى طيران الطيرء وفى شكل 

وكل المخلوقات الأخرى 0 تسكن سوى متطقة واحدة فى الكون, قالسمك فى الماع 
والحيوان على الأرضء والطير فى الهواء. 

لكن الإنسان يخترق كل تلك العناصرء ويثاقب نظره يمكن أن يرى السماوات. 

والإنسان يفوق ملائكة السماء فى الكلام بلا خوفء أو على الأقل يكاقئهاء حيث 
إن الكائنات الإلهية لن تخرج عن حدودها السماوية لتهبط إلى الأرضء لكن الإنسان 
قادر على الصعود إلى السماء دون أن يترك مكانه فى الأرض. 

قواه تستطيع الإحاطة بشااسع المسافات. 

ويمشيئة آتوم صار الإنسان مزيجا من خلود الربوبية؛ وفناء المخلوقات. 

هى أكبر من أن يكون مجرد إنسان فان» وأعظم من أن يكون مجرد كائن خالد. 
كان واحدا منهاء وقد عرف الكائنات الإلهية لأنه علم أنه نش من نفس الأصل. 

ويرفع إلى السماء عيوئا ملأى بالتقوى, ويفلح الأرض تحت أقدامه. 

وقد باركه الرب بأن يكون وسطًا ء فيحب كل ما هو أدنى منه , ويحبه كل 
من هو أعلى. 

واثّق فى ريوييته فهى يستطيع أن يلقى عنه طبيعته الإنسانية. 

يستطيع أن يتواصل مع الكلء فحدة فكره تنزل به إلى أعماق البحارء ولا تبعد عن 
حكمته أقطار السماوات. 
الأرض وأعماق المياه لا تفشى ثاقب بصره. 

الإننان كل شدي 

الإنسان فى كل مكان. 
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يستطيع الإنسان تلقى نور الحياة الربانية» كما يستطيع منح هذا النور. 

يستطيع الإنسان أن يرتقع إلى مصاف الكائنات الإلهية. كما يستطيع أن يخلقها 
بفكره. 

وكما قدر آتوم أن يكون الإنسان مخلوفًا على شاكلته هى, كذلك نخلق نحن على 
الأرض الكائنات الإلهية على شاكلتنا. 

هناك إذن ثلاثة: آتوم: والكون: والإنسان. 

آتوم يحتوى الكونء والكون يحتوى الإنسان. 

الكون ابن آتومء والإنسان ابن الكون وحفيد أتوم. 

آتوم لا يتجاهل الإنسانء بل يعيه تمامًا مثلما يريد أن يعيه الإنسان تماماء ولذاك 
فقط كان هدف حياة الإنسان وخلاصه هى الصعود إلى السماء ومعرفة آتوم. " 
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١١‏ . البروج والمصير 


يشرح لنا هرمس فى هذا المثن قوة البروج وكيف تقضى فى قدر الإنسان» 
وإمكانية التحرر من قيودها المحددة. 

لقد خلق الإله الإنسان ليتفهم أعجوية الكون المدهش الذى يعيش فيه؛ حتى يصبح 
زينة كونية جميلة, ويشارك الإله قوى الخلق ويساهم فى عمل المخلوقات. 

لقد حضت الكائنات الإلهية السماوية الإله على الحذرء بعد أن تكفلت برعاية 
الإنسان: ومنحته بعضًا من قواهاء فقد تخوفت من أن يستخدم الإنسان قواه المدمرة 
مثلما يستخدم قواه المنشئة. فاشتكت من أن قواه عظيمة وغير محدودة حتى إنه قد 
أصبح خطرا على ذاته وعلى نظام الكون. 

وقد استجاب الإله لمخاوفها فصنع الأقلاك. وهذه الآلية السماوية سوف تحكم 
قضاء الناس وقدرهمء وسوف يحكمها ملاك المصير الذى سيبذر المصائرء والتى سوف 
تنمى حسب متطلبات الضرورة: وفى حلول واحتياجات الطبيعة الجسدية, كى تشكل 
كل حياة إنسانية. 

إن قدر المرء أن يحيا الحياة المقضية له فى المصيرء وقليل من الناس من يستطيع 
وبالمحددات التى يقرضها جسد الإنسان الفانى» ولكن إذا استثار عقل الإنسان بنور 
الإله تحرر من نفوذ البروجء فحتى الكائنات الإلهية تعجز أمام تور الإله. 
ولكن أيضمًا فى إمعان الفكر والتأمل فى الإله, كى نتعالى عن طبيعتنا الفانية, ونوقظ 
تراهنا الخالدة: 
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' عندما خلق الخالق هذا الكون البديع المنظم أراد أن ينظم العالم أيضاء فترسل 
الإنننان > المخلوى الفاتى الت ابذع على ضئورة الكيان الخال ب كى يصيح زئنة 
العالم. 

فقد صنع ليرى الكون بحخشية وعجبء ويعلم خالقه. 

وفى مبداً الآمر شكت الكائنات الإلهية قائلة: 

"لقد تسرعت فى خلق الإنسانية, قهم 5 دنظرون : يبعيون متسائلة, ويسمكون 
ما لا يحق لهم سماعه. وتمتد أيديهم بوقاحة. فيحفرون عند جذور النيات» ويتحرون 
خصائص الصخورء ويشرحون الحيوانات الأدنى» كما يشرحون يعضهم البعض أيضاء 
فى أعماق الأرضص. 

وقد يكون كل ذلك محتملاً , ولكنهم سيأتون يما هو أنكى ؛ فسوف يبحثون 
فى العالم العلوى بالملاحظة لاكتشاف القوانين التى تحكم حركة السماء" . 

وأجاب أآتوم: 
وسوف تخضع حياة الإنسان من مولده حتى مماته لأعمال هذه الآلية الخفية" . 

وعندما بد أت الآلية فى العملء أشرف ملاك المصير ثاقب اليصر على حركتها وضبطها. 

ومن هذه الآلية التحم المصير بالضرورة: ييذر المصير البذور» وتدفع الضرورة بالنتائج. 
المتداخل فى الزمن. 

إن ليع تكهى كل روج إستافية باللكع بواسلة الفواكي النوازة فى الشماء. 

إن قدر الإنسان أن يعيش حياته حسب المصير المكرس من أجله على يد القوى 
الشيغارية ركو يفن ومنو فى الغتاصر: 
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قليل من سيستطيع الهرب من مصيره؛ أى التحسب من النفوذ الرهيب للأبراج» 
والتى هى أنوات المصيرء تدفع بالحدثان فى عالم الإنسان. 

ولكن إذا استضاء الجانب العقلانى فى روح الإنسان بشعاع واحد من نور آتوم, 
فستحبط أعمال ملائكة القضاء والقدر إن لا حول لها أمام النور الأسمى. 

إلا أن هؤلاء الناس قلائلء والغالبية تسوقها الكائنات الإلهية التى تحكم العالم 
الأرضئ مستخدمين أجسادنا كأنوات المصير. 

ولكننى أعتقد أن واجبنا هو أن نرضى بأحوالنا الإنسانية, وألا تكف عن التأمل 
العميق لأمور السماءء وأن نرتفع بذواتناء عن مجرد طبيعتنا الفانية. " 
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١٠‏ . العام والخاص 


يبين هرمس فى هذا المتن كيف تعمل البروج على جعل كل إنسان متفردا بصفاته. 

كن يعو التكل برها تائيه علو جتعولل الخال شن بوطتن (فن مسراة قوق 
وهذا هى الشكل العام للمائدة: وكل مائدة معينة تشترك فى تلك الخواص: ولكن لها 
خواصها المميزة. والتى نعلم منها أنها هى هذه المائدة وليست تلك ؛ فإحداها كبيرة 
مصنوعة من البلوط: وأخرى صغيرة مصنوعة من البلاستيك. وكل متهما متفرد 
قلا تذعوها مائدة:فاذا هى تمظفت إلى كظانا مكلاً يعوفاها خطدًا. 

وكل شىء نسخة خاصة من شكل عام ٠‏ وكل حيوان هو متفرد بذاته وعضى فى 
جماعته فى ذات الوقت. وكل أفراد الجنس البشرى يشتركون فى كونهم بشراء ولكن 
كل'قرد له سناته الخاضة الف تميؤة يها عن كير من حكيا: 

وهذه الصفة الآدمية ثابتة لا تتغير. فنحن مختلفون عن أسلاقفناء ولكننا لسنا أكثر 
آدمية منهم : وندهة بتعدر الصفات الخاصة ياطرادء ففى حياة بشرية واحدة نك نعهشير 
من ركسع إلى قنخص تاضلم: ككولء ولاققن كنا تحن أزداء لكن الطفولة والتفن 
والكهولة هفات غامة للكناة الشيزية. 

ويقارن هرمس الأشكال العامة للحياة بمدارات البروج الثابتة, ويقارن الأشكال 
الخاضة التعيرة فعس العلقاك يتن الييوح وهى تون قن مداراكها فى النتماء: 

تيقى طبائعنا البشرية كما هى طوال حياتناء ولكن مصائرنا القردية تختلف 

وكما يرى المنجمون: يقول هرمس بإن مصائرنا تتحدد بأوضاع الكواكب ساعة 
الميلاد. وهى الكائنات الإلهية التى تتولانا وتحكم أجسادنا وتشكل أرواحنا. 
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' لقد رتب آتوم أفلاك الكون على اتساق مع حركة الطبيعة. وأسند إليهم إنتاج 
كافة أشكال الأحياء. 

وعندما استخدمت هذه الكائنات الإلهية قواها الممختلفة: أنتجت نوات الأريع, 
والزوااحف, والأسماك, والطيورء» والحشائش,: والتياتات المزهرة: كل حسب طبيمته 
المختلفة. وكل يحتوى على بذرة يقاء نوعه. 

وكل كائن حى له شكله الخاص الذى منحته إياه قوى الأفلاك. 

وذلك الشكل متوافق مع نوعه., إلا أنه فردانى. 

فجنس الإنسان على سبيل المثال» يشترك فى صفات شكلية عامة: تعلم منها أن 
إنسائاً هى إنسان, إلا أن لكل قرد من بتى الإنسان شكلا خاصا يه بحيث لا يتشابه 
اثنان منهما تمام الشيه. 

فكل شكل فريد فى ذاتهء حيث إنه خلق فئ مكان وزمان معينين. 

تختلف الأشكال الخاصة فى كل لحظة من كل ساعة:؛ مثلما تدور ملائكة الأفلاك 
فى مداراتها السماوية. 

ولا تختلف بذلك الأشكال العامة, مثلما تبقى الأقلاك على حالها. 

ولكن تختلف الأشكال الخاصة لحظة بلحظة؛ كلما تفيرت أوضاع الأفلاك فى 
دوراتها قى السماء. 

تمطر السماء ثم تقلع؛ ويأتى الحر ويليه القرء وتتبع الظلمة الضياءء لكن تلك 
التحولات جميعا تقع فى حدود شكل السماء العام. 

والأرض دائمة التغير» تلد وتتتج محاصيل مختلفة, لكنها الأرض باقية أبدًا. 

والمياه قد تركد. وقد تفيضء ولكنها المباه أبد . 

والجسد الإنسانى معبد أرضىء أنشاته حركة الأفلاك التى تنتج أشكالاً لا نهائية 
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هناك اثنا عشر فلكا تنتج أشكالاً تقع فى اثنى عشر نوعاء إلا أنها لا تنفصل عن 
بعضها البعض فى حركتها . 

والطبيعة تصنع الجسد الإنسانى بحيث يردد تكوينه نماذج النجوم» وبحيث يؤثر 
كل منهما فى الآخر بالتبادل. 

وحيئما نولد ترعانا ملاتكة الأفلاك التى تسيطر على وقت الميلاد. 

وهذه القوى الخاصة التى تتغفير مع نوران الأفلاك , تتخلل الجسد , 
وتصوغ شكل الروح. 

وكتخال أعصبايعاء وتكاعا , وشر اتاد واوويتناه و اقيق اعضاء حمكا ؟* 
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#4 . سد الأرواح 


يبين هرمس فى هذا المقن كيف تتناسخ الأرواح فى الأجساد. 

تشترك كل الأرواح فى طبيعة جوهرية واحدة: وليست ذكرا أو أنثى: حيث لا تظهر 
تلك القوارق سوى فى الجسد, وكل الأرواح أجزاء من روح الكون. 

وقد كلف الإله خادمين للأرواح: حافظ الأرواح الذى يحفظ الأرواح غير المتجسدة, 
ومرشد الأرواح الذى يبعث بها فى التناسخات الماديةء وتخلق الطبيعة جسدا لكل روح. 

وتعمل القوة التى يدعوها هرمس "الذاكرة" على أن يتسق ذلك الجسد مع الشكل 
العام لجنس الإنسانء أما القوة التى يدعوها “المهارة' فإنها تعمل على أن يناإسب كل 
حسد الروح التى تسكنه. 

إن صفاتنا الشخصية تتحدد بتوعية الكائنات الإلهية التى تشرف على ساعة 
الميلاد؛ قإذا كانت مسالمة فسوف تكون طبيعتنا السلام, وإذا كانت محارية فسوف 
نكون عدوانيين؛ ولذلك يقول المنجمون إن مواليد برج الميزان مثلا يختلفون فى طبائّعهم 
عن مواليد برج العقربء فالكائنات الإلهية التى تصاحب الروح ساعة الميلاد تؤثر على 
الطبائع الغريزية قى أرواحهم: أما الذين يؤثرون فى فترة المراهقة فإنهم يشكلون 
الجانب العقلى من الروح. 

وتلتف الروح بجسد روحانى قبل أن تنسخ فى جسد جديد. وحين يكون ذلك 
الغلاف رقيقًا شفافًا تكون الروح ذكية؛ وإن كان كثيقا غائمًا تكون الروح بلا بصيرة ولا 
تدرك غير مواقع أقدامها. وعندما تحتبس الروح فى جسد تنسى طبيعتها الأصلية, 
وتتخذ صفات الكائنات الإلهية التى أودعتها فى جسد الإنسانء ويصف هرمس رؤيته 
للأرواح غير المتجسدة التى على وشك الارتحال إلى أشكالها المادية وهى تمتلئ خوفًا 
ورعمًا من المصير الذى ينتظرها؛ ولا تحتمل فكرة ذلك السجن. 

' كل الأرواح من روح واحدة هى روح الكون. 
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وكل الأرواح ذات طبيعة واحدة , فليست ذكورًا وإنائًا » فتلك الفوارق لا تظهر 
إلافى اليدن. 

وقى العالم العلوى هناك نوعان من الكائنات الإلهية فى خدمة إحسان آتوم. 
أكرائن الأرواع و "موشيق الأرو اع 

وحارس الأرواح مهمته العناية بالأرواح التى غادرت أحسادهاء ومرشد الأرواح 
يرسل الروح من آن لآخر كى تتجسد فى بدن حديد. 

والطبيعة تعمل إلى جانب مرشدى الأرواح حيث تصنع وعاء فانيًا تصب فيه 
الروح العائدة. 

والطبيعة أيضن لها مساعدان يطلق عليهما الذاكرة والمهارة. 

قالذاكرة تعمل على أن تنتج الطبيعة أشكالا فردية هى نسخ من الأشكال 
الكونية المثالية. 

والمهارة تعمل على أن يناسب كل شكل فردانى الروح التى سوف تحل يه 
وبحيث يكون للروح النشطة جسد نشيطء وللروح المترهلة جسد مترهلء وللروح القوية 

والروح المتعالية لها أرديتها الجسدية الخاصة: والتى هى آيضا روحانية. 

وهى أردية من الأثيرء حينما تكون رقيقة شفافة تكون الروح ذكية. 

وحينما تكون كثيفة غائمة كالهؤاء العاصف لا تستطيع الروج أن ترى سوى 
محنتها القريية. 

والاختلاف فى شخصيات الفراعنة لا تتحدد بطبيعة أرواحهم: فكل الأرواح الملكية 
شبيهة بالكائنات الإلهية ؛ ولكن تحددها طبيعة الكائنات الإلهية التى أرشدتها 
كى تتجسد. 

والأرواح من هذا النوع تتجسد لأداء مهام متعالية. ولا تتنزل إلى الأرض دون 
صحبة ملائكية. 

فالعدالة الربانية تعلم كيف تسند إلى كل تكليفه. حتى عند نفيه من عالم السعادة. 

فحينما تصطحب الروح كائّنات إلهية محارية فسوف يشن ذلك الفرعون حرويا . 

وحين تصحبها كائنات إلهية مسالمة فسوف يشيع الفرعون السلام. 
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وحين تكون الكائنات الإلهية طروية فسوف يؤلق الفرعون الألحان. 

وحينما تكون عادلة فسوف يحكم الفرعون بحكمة. 

فالأرواح تتعلق - بالضرورة - بطبيعة الكائنات الإلهية المرافقة لها فى رحلة 
التجسد على الأرضء إذ ينسون طبيعتهم الأصلية عندما يهبطون إلى الحالة الإنسانية, 
ولا يتذكرون سوى طبائّع الكائنات الإلهية التى حبستهم في ذلك القير الفانى. 

والقوى التى رافقت الروح لا تصل معاء فبعضها يدخل إلى الروح لحظة الميلاد» 
ويعمل على الجوانب غير العقلانية فى الروح. 

والقوى الأنقي تدخل فى فترة الصبا وتتعاون مع الجوانب غير العقلانية للروح. 

لقد رأيت رؤيا لبعض الأرواح التى على وشك الاحتباس فى أجساد. 

بعضها يصرخ ويتأوه؛ ويعضها يصارع مصيره. مثل الحيوانات التبيلة التى 
صادها صياد ماهرء ليبعدها عن موطنها فى اليرية. 

وقد صرخ أحدها وهو ينقل البصر بين الأعلى والأسفل: 

"يا للسماءء يا مصدر الوجوبء أيتها الأنجم المنيرة» أيتها الشمس وأيها القمر 
اللذان لا يفتران» يا نور ويا نسمة الحياة من الواحدء يا كل من يشاركنا فى وطننا 
الأصلىء كم هى قاس أن ننتزع من ذلك البهاء السماوى! 

إننا نطرد من ذلك العالم المقدسء ومن الحياة المباركة التى نعيشها هناء كى 
تحتيس فى مكان ذليل أسيق. 

أى احتياج شديد سنواجه؟ 

وأية فعال كريهة علينا أن نقترف لتلبية رغبات جسد فان محكوم عليه بالموت؟ 

سترى أعينتا القليل المحدود بطبيعة تلك الأجسام. 

وعندما نرى أن عالمنا السماوى الواسع قد ضاق حتى أصبح كحدقة عين فلن 
تنتهى أحزاننا. 

ولن نستطيع أن نرى بوضوح بعد أن حكم علينا بالظلام. 

وعندما نرى إخواننا وأخواتنا فى مهب الرياح ,سيتملكنا الحزن, 

حيث إننا لن تستطيع أن نتنفس معهم فى إيقا ع واحد.' 
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6 . الموت والخلود 


يستكشف هرمس فى هذا المتن طبيعة الموت ومصير الروح التى تنج منه. 

الزمن مدمر من وجهة نظر الإتسان, فالزمن يؤدى بنا إلى الشيخوخة والموت, 
أما بالنسبة للكون فالزمن دورة لا تتوقف إلى الأبد. تقيسه دورات الأفلاك. وفى حين 
تتغير الحياة على الأرض دومًا تبقى الأقلاك على حالها إلى الأبد. ويتساعل هرمس: 
'فكيق يتأتى لشىء أن يكون حقيقيًا وهو لا يكف عن التغير المستمر؟" إلا أن هذا 
التغير صادر من حقيقة ثايتة لا تتغير: واكتشاف الفارق بين الزائل والخاكد هى جائزة 

يعلمنا هرمس أننا يجب أن نقيل الطييعة الزائلة المحتومة لكل ما هو مادى , 
فكل ما يولد يموت , ولابد أن ينتهى القديم ليخلق الجديد: فالبراعم الجديدة تنمو 
منئ مخلفات المحصول القديم؛ ويذورها سوف تنمو وتشيخ وتموت. وبعلمتا أن ميلاد 
وليس الموت ,سوى نهاية ذلك الشخص بعينه, وتحول الروح إلى حالة أخرى » وأن الموت 
هى الخلاص من الجسد الفائى: ومعظم الناس يجهلون هذه الحقيقة وئذا يخاقون الموت. 

وتحاكم الروح بعد تركها الجسد أمام رئيس الكائنات الإلهية ليكشف عن طهارتها 
تُخرى إلى عالم المادة حيث يعاد تجسيدهاء فالروح التى عرفت الإله فى حياتها تصبح 
عقلا خالصاء وعندما تهجر الجسد تتجسد فى طيف من نور وتتحرر من قهر الجسد. 
وهذه الروح الممستنيرة قد عرقت أن طبيعتها الأصلية إلهية, وعند موت حجسدها 
تتحدث بالإله فقد سيقت فى مضمار الطهارة ٠‏ وشى الآن رف خالصة سماوية, 
وقد أصبحت كائنًا إلهيًا : 
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نهاية الكينونة بداية الفناءء ونهاية الفناء بداية الكينونة. 

كل ماعلى الأرض يقنى: قبدون الفناء لا خلق حديد. 

يأتى الجديد من القديم, فكل مولد لجسد حى مثل نم التبات من الحبة يتبعه قناء. 

من التحلل يأتى البعثء حسب بورات ملائكة السماءء وقوة الطبيعة؛ والتى تأتى 
كينونتها من كينونة أتوم. 

الزمن مدمر للإنسان: أما للكون فهو عجلة دوارة إلى الأيد. 

تلك الأشكال الأرضية التى تروح وتأتى هى خيالات. 

فكيف يتأتى لشىء أن يكون حقيقيًا وهو لا يكف عن التغير المستمر؟ 

لكن تلك الأشياء العابرة الوهمية تنبع من حقيقة ثابتة دائمة. 

الميلاد ليس بداية الحياة؛ فهى لا يعدى أن يكون مولد وعى شخصى. 

والموت تغير إلى حالة أخرى؛ فهو لا يعدى أن يكون نهاية لذلك الوعى. 

ومتحظم الناس جاهلون بالحقيقة ويخافون الموتء ويعتقدون أنه أسوأ الشرور. 

لكن الموت لا يعدو أن يكون هو تحلل الجسد الفانى. 

وينتهى دورنا كحراس للعالم عندما نتحرر مئ روابط الجسد؛ فنعود مطهرين إِلى 
الحالة الأولى من طبيعتنا العلوية. 

ويعد أن نهجر الجسدء يتحرر العقل الذى هو ريانى بطبيعته من كل متعلقاته. 

ويتخذ بسمئًا من ضياء يتردد قى كل الأكوان» تاركًا الروح لتحاكم وتعاقب حسب أعمالها. 

ولا تذهب كل الأرواح إلى مكان واحد. ولا إلى أماكن عشوائية. لكن كل روج . 
تؤتمن إلى المكان الذى يناسب طبيعتها. 

وعندما تترك الروح الجسد تتعرض لمحاكمة واستجواب رئيس الكائنات الإلهية. 

وعندما يجد أن الروح شريقة طاهرة يسمح لها بالحياة فى مكان يناسب طبيعتها. 

أما إذا وجد أنها ملوثة يجهل عضال فإنه يقذف بها إلى الأنواء والأعاصيرء 
تصطخب حولها إلى الأبد فى الرياح العاصفة مابين السماء والأرض. 
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ولن يعرف أتوم بسوى الروح الريانية التى لم ترتكب خطاً فى حق أحد. 

تلك الروح قد فازت فى السبق إلى الطهارة وأصبحت عقلاً كليا. 

ويعد أن تهجر كينونتها المادية تصبح روحا فى حجسد من ضياء حتى تعمل 
فى خدمة أتوم. 

وعندما يتحلل الجسد يتحلل الشكل المادى أولاً ثم لا يرى بعد ذلك. 

وتعود الروح الحية إلى الفضاءء وتعود الحواس الجسدية إلى الطبيعة حيث تتالف 
بطرائق جديدة: وتعمل أعمالا أخرى. 

وتصعد الروح إلى أعلى فى طبقات السماءء. 

ففى الطبقة الأولى تتخرر من النمو والضمور, 

وفى الثانية تتحرر من الشرور والمكر, 

وفى الثالثة تتحرر من الشهوة والخداع» 

وفى الرابعة تتحلل من الغرور والسيطرة, 

وفى الخامسة تتحرر من الصفاقة والتهور, 

وفى السادسة تتحرر من الطمع والثروة, 

وفى السابعة تتحرر من الخديعة والزيف. 

وبعد أن تتطهر بطبقات السماء من كل ما حاق بهاء تمتلك الروح قواها الحقة, 
وقد تتعالى إلى الطبقة الثامنة لتبتهج مع كل الذين يرحبون بها وهم يسبحون للآأب. 

وتشبخ الكاتنات الالهية الى تسكن قوى الطبفة الكافتة ياصوات يرهم وكذهم, 
ينادون الأرواح كى تسلّم للاله. وتصير من كاتناته بالتوحد مع آتوم. 

هذا هو الخير والإحسان القديم, 

وهذا هو اكتمال المعرفة الحقة. 

ويعد أن يتم قبولها فى الخلودء تتحول الروح الإنسانية إلى كائن ينضم إلى 
الكاكنات الإلهية التى تهلل وتسبح احتقالاً بانتصار الروح. 
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75 . جهل الروح 


يشرح لنا هرمس فى هذا المتن كيف أن الحياة هى الفرصة التى نستطيع فيها أن 
نعرف الإله. ولكن تحقيق هذا الغرض الإلهى رهن بالتحرر من عبودية الجسيد. 

إن قيود الحسد المفروضة على الروح تعثنى أن حياة الإنسان صعية بالضرورة, 
ولكن أملنا فى حياة أبدية رهن بكيفية حياتنا الحاضرة: والوجود الأرضى فرصة 
لتدريب الروح حتى تتخذ سمتها إلى السماء مياشرة عند الموت ولا تفتقد الطريق. 

وكل ماهى مادى - بما فيه أجسادنا - غريب عن طبيعتنا الروحية؛ ولسوء الحظ 
تتملكنا المسرات الحسية العايرة قى الحياة حتى إننا لا ننتبه إلى الروح الخالدة, لكن 
الجسد يجب أن يكون عبدا للروح لا سيدا لها. 

ويؤكد لنا هرمس أن هناك طريقا .لتحرير أنفسنا من عذابات الحياة» والتى يسببها 
جهلناء ويحضنا على تحرير أتنفسنا من عبوديتناء فننمى بصائرنا» ونستخدم قوة عقولنا 
فى ممارسة العقل المحضء ويسالنا: 'فلماذا تسلم تفسك إلى الموت فى حين تستطيع 
الخلود؟" . 

ويؤكد لنا هرمس أن مرفاً السلام ينتظر أولتك الذين نهضوا لتحدى الجسد. 

لقد فطر الإنسان على صورة الإله» ويستطيع أن يتوحد معه ٠‏ فالشبيه فقط يعرف 
شبيهه بالحقء إن خوفنا فقط هو الذى يبعدنا عن الحق؛ وقلة إيماننا بأنفسنا تريطنا 
هرمس أن أكبر خطأ للإنسان هى أنه يمتلك القوة لمعرفة الإله ولا يحققها. 

ومحجرد الرغبة قى معرفة الاله تضعنا على طريق الاستنارة. فالطريق الروحى 
ليس صعباء فبمجرد اليقظة من الجهل يأتى الإله إلينا بالمدد ونعى فجأة أن الإله معنا 
فى أزمنة وأماكن لا نتوقعهاء ونهاية رحلة الروح هى الإدراك بأن الإله فى كل مكان 
وفى كل شىء. 
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' من المستحيل دوام السعادة طالما التصقت الروح بالجسد. 

وعلى الإنسان تدريب روحه فى هذه الحياة الدنيا حتى لا يضل طريقه إذا دخل 
الحياة الأخرى التى يستطيع فيها اجتلاء آتوم. 

فهنا على الأرض يكمن أمل الروح فى حياة الخلود. 

وكثير من الناس لا يصدقون:ء ويعتقدون أنها حكاية فارغة تستحق السخرية: إذ 
أن ممتلكات الحياة الدنيا تبعث على السرور. 

ومثل تلك المسرات تختق الروح؛ وتريطها إلى الحياة. 

تمتلكنا أملاكنا. 

لم نولد مالكين ولكننا احتزنا أملاكًا. 

وكل ما يستخدمه المرء لإرضاء جسده غريب عن طبيعته الأولى التى هى أشيه 
يطبيعة الكائنات الإلهية. 

وليست الأملاك فقط يغريبةء ولكن الجسد ذاته غريب عن النفس الحقة. 

إن عقل الكون لا يبلغ إلا بالفكر وحده. 

والروح التى لا ترى عمياء عن خير وإحسان آتومء تتخبطها الأهواء التى تعترى الجسد. 

فأئى نار تحرق مثل الدنس؟ 

وأى وحش جائع لديه القوة على تمزيق الجسد مثلما يفعل الدنس بالروح؟ 

ألا ترى العذاب الذى تحترق فيه الروح الدنسة؟ 

إنها تصرخ: 

'إننى أحترق وأتعذب فى النار, 

لا أدرى ماذا أفعل أو ماذا أقول, 

يلتهمنى البيؤس الذى يتملكنى”' . 

أليست هذه الصرخات توسلات روح تتعذب؟ 

روح تحمل الجسد كسيد لها وليس خادما. 
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مزق ذلك الرداء الظلامي» ذلك النسيج الجاهلى: تلك القيود الماحقة, حياة الموت 
والعدم. القبر الذى تحملء اللص الذى يسكن المنزل» العدو الذى يكره كل ما تحبء 
اللباس الذى يطحنك ويشدك إلى الأرض. 

والجهل الذى يفيض على الأرض تجتاحك أنواؤه: فلا تجعله يحملك فى تياره. 

اسبح عكس التيار. 

وابحث عن مرق التحرر الآمن. 

ارس عليه. وستجد مرشدا يقودك إلى بيت المعرفة. 

وهناك سترى بقلبك النور الساطع. 

أما إذا أغلقت على روحك فى جسدك وقللت من ششأئك قائلاً: 

"لا أستطيع أن أعرفء إنى خائف لا إستطيع الصعود إلى السماء' , 

فأى شأن لك بآتوم؟ . 

أيقظ روحك النائمة. 

فلم تسلم نفسك إلى الموت بينما تستطيع الخلود؟ 

لقد سكرت بالجهل عن آتوم» وقد أعياك جهلك: وأنت الآن تتقيؤه. 

أفرغ نفسك من الظلام وسوف تمتلئ بالنور. 

ليس هنالك خطأ أعظم من أن تحوز القدرة على إدراك آتوم ثم لا تفعل. 

قمجرد الرغبة والأمل فى معرفته طريق إلى الخير , 

وهى طريق سهل. 

سوف يلاقيك آتوم فى أى مكان, فانظر باحمًا عنه؛ فى أزمنة وأماكن لا تتوقع أن 
تجده فيها. 

سواء أكنت يقظا أو نائماء مسافرا على البر أى قى البحرء ليلا أو نهاراء صامئًا 
كنت أو متعيثاء 


زهرن 


١1‏ . معرفة آتوم 


يعلمنا هرمس فى هذا المتن كيف نصل إلى معرفة الإله. فهذا هو الهدف من حياة 
الإنسان. 

لايعرف الشبيه حقًا سوى شبيهه؛ فلكى نعرف الإله لا بد أن نتشبه يه؛ وينصحنا 
هرمس كى نفعل ذلك علينا أن نتخيل أنفسنا فى كل مكان فى نفس الوقت:, وأن 
ونستطيع بهذا أن ننصهر فى الروح العلية. 

والعقل هو الجزء الخالد من الإنسانء وهى النور السماوى الذى يشع من الإله. 
وليس لمخلوق سوى الإنسان وحده هذه الهية السماوية, والتى تمتحه القدرة على معرفة الإله. 

ومعرفة كهذه ليست رأياء فالرئى لا يتجاوز أن يكون اتعكاسا كابيًا للمعرقة, 
والمعرفة هى الوعى المباشر بالحقيقة . والإنسان المستنير ليس لديه آراء عن الرب 
فهو متوحد معه. 

والعقل مثل الجائزة التى يمكن للروح أن تحوزهاء والإله يريد لنا أن نتعمّد بالعقل 
ونصبح ربانيين؛ إلا أن جماهير الجهلاء يعتبرون أولئك الذين ينجحون مجانين, 
ويضحكون عليهم ويحتقرونهم؛ وحتى إنهم يقتلونهمء ويثيت التاريح أن ذلك كان مصير 
الأنبياء والقديسين والحكماء أمثال عيسى عليه السلام وسقراط (والحلاج 
وجيوردانو يرونى). 

' كى تعرف آتوم عليك أن تتشيه به فالشبيه فقط يعرف شبيهه بالحق. 

اهجر عالم المادة وتخيل نفسك متسعا بلا نهاية. 


ارتفع عن الزمن إلى الأبدية. 
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واعتقد أنه لا شىء يستحيل عليك, 

تخيل أنك خالد وعالم بكل العلوم, 

واسكن خطرات كل كائن حى, 

ضع نفسك فوق كل ما يعلى, وتحت كل الأعماق, 

وتين فى ذاتك كل المتناقضات من حر وقرء ومن صلابة وسيولة. 

واعتقد أنك فى كل مكان فى نفس الوقتء. على الأرضء وفى البحر» وقى السماء. 

تخيل نفسك جنيئًا فى الرحم: ولكنك أيضا شاب وشيخ وحدث ميتء وفى عالم 
عانؤراء القدن: 

وتأكد أن كل شىء يتعايش مع كل شىء فى العقلء 

كل الأزمنة والأماكن, كل الأشياء بكل الأشكال ويكل الأحجام, 

عندئذ ستعرف أثوم. 

وإذا أمكن التحدث عن كنه آتوم فمادته الإلهية هى العقل, ولا يعرف كنهه بسواه. 

العقل لا ينفصل عن آتوح ولكنه يشع عنه كما الضوء عن الشمس. 

والعقل يلد الربوبية فى بنى البشر. 

فبالعقل يرتفع بعض بنى الإنسان إلى أشباه للآلهة كما جاء فى تعاليم أوزير: 

"الآلهة أناس خالدون: والناس آلهة فانون". 

العقل هو القسم الإلهى فى الكائن الإنسانى بقدرته على التعالى إلى السماء. 


والقسم المادرى الذى يتكون من التارء والماء, والتراب» والهواء. هو الجزء الفانى 
المرتبط بالأرض؛ حتى لا يهجر العقل الجسد الذى اتَتّمن عليه. 


تتفذى الروح بالنار والهواءء ويتغذى الجسد بالماء والطين. 
والعقل هى الجوهر الخامس الذى يأتى من النور؛ ولم يمنح بسوى للانسان. 
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ومن بين جميع الكائنات الحية لم يوهب الروح إلا الإنسانء الذى ترفعه هبة العقل 
إلى معرقة آتوم. 

وهذه المعرفة ليست رأيا هو نسخة باهتة من المعرقة, وصدى لصوتهاء كضوء 
القمر الكابى مقارنا يوهج الشمس. 

العقل والكلام عطايا عظيمة منحها آتوم للإفسان وحده. 

وإذا استّخدمتا بحكمة يمكن أن تجعلا الإنسان مثل الكائنات الإلهية الخالدة, 
غير أنه متجسد فى جسد من الطبيعة. 

وعندما يترك الجسد وراءه. فسوف يكون العقل والكلام مرشديه يقودانه إلى 
صحبة الإلهيين والأرواحء التى اتخذت مكانا عليًا. 

للكائنات الأخرى أصوات ولكنها ليست كلام . 

فكل كائن حى له صوته المميزء لكن التاس جميعا يشتركون فى الكلام. 

قالناس جميعا واحد بالخلق, واللغات جميعا واحدة بالمعانى. 

تترجم الكلمات من لسان إلى لسان ٠‏ وتظل المعانى واحدة . سواء كانت مصرية 
أى فاريسية أو يونانية. 

ذلك أن المعانى صورة العقل, والعقل صورة أتوم. 

بمشيئة آتوم؛ العقل مثل جائزة يمكن للروح أن تفوز بها. 

لقد ملأ آتوم وعاءء ضخمًا بالعقل وأرسله إلى الآأرضء وتودى عليه: 

"أنصت يا قلب الإنسان! 

عمد نفسك بالعقل 

وتعرّف على علّة خلقك 

وارتق إلى من أرسل إليك هذا الوعاء'. 

أولئتك الذين عملوا أنفسهم بالعقل وجدوا المعرفة الحقة» وصاروا كاملين. 

إلا أنهم لم يحسنوا فى أعين الآخرين. فقد اعتبروهم مجانين يبعشون 
على الضحكء وكان نصيبهم الكراهية والازدراء» وقد يحكم عليهم يالموت. 
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4 الميلاد من جديد 


يبين لنا هرمس فى هذا المتن أسرار الميلاد الروحى من جديدء والذى نستيقظ 
بعده على أرواحنا الخالدة. 

إن عمل القدر محتوم على الإنسان فى نوران الأفلاك» يتعرض قيه الإنسان لآلام 
الؤلادة والموت: ومقسطة الانشان تكمن فى اعتقادة الحافل أن محرد حستس:: 
ينمو ويعانى ثم حتما يموت, ويقوده إحسابسه بظلم هذا المصير إلى إيذاء نفسه وغيره, 
إما جشعا لمزيد من الحياة: أى رعبًا من اقتراب الموت , وتلك الجرائم تعمل على تقييد 
الروح إلى الجسد بشكل أوثق. وتطهير المرء لذاته من الجهل إذن: هو أولى درجات 
المبلاد من جديد؛ الميلاد فى المعرفة بأننا خالدون. 

ولابد لنا من ميلاد الروح من جديد للهرب من عنائنا الكامن فى مصيرنا 
الإنسانىء والطريق الروحى هو ذاته الذى اتبعه أسلافناء وهى طريق صعب طالما كبلتنا 
قيود الجسد؛ فلا بد من النضال كى نسود نفوسنا , والفهم الصحيح يطهرنا من كل 
أدران الرذائل التى تعذيناء ويوقظ روحنا الخالدة. 

والذى يولد على هذا النحى يتوحد بالإله, واكن ذلك لا يحدث إلا بأن نكف عن 
الحديث عنهء بحيث يحدث بشكل طبيعى فى صمت وسكون وتأمل عميق ٠‏ فالكائن 
المستتير لا يعد يصدق بأنه جسدء فالجسد ينتمى إلى الطبيعة وليس إليه. ومصيره 
ليس أمرا مهماء إنه يتوحد مع كل شىء؛ ويرى الإحسان فى كل شىء؛ ويغتسل بالنور 
الإلهىء فقد صار عقلا محضا . 

والميلاد من جديد ليس نظرية يمكن أن نتعلمهاء فهى حدث طبيعى يحدث عتدما 
يشاء الإله. وكل ما علينا هو أن نستعد لتلك الاستنارة» ونضبط نزواتناء ونرضى بما 
قسم لنا. فكل شىء حسن فى نظر الإنسان الرائى حتى لو رآه الناس شراء وعرفانه 
بالإله يمنحه القدرة على رؤية الإحسان الإلهى فى كل شيءء؛ حتى لو أساء الناس إليه. 
وهؤلاء الذين ولدوا بالروح من جديد يعيشون فى مملكة الإله. 
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" لن يصل أحد إلى الخلاص ما لم يولد من جديد. 

يق ذاتك من أدران المادة إن أردت أن تولد من جديد. 

إن أولها الجهلء 

وثانيها الحزن, 

وخامسها الظلم» 

وسائعها الكة 

وتاسعها الخيانة, 

وعاشرها القضب: 

والحادى عشر هى التهور, 

والثانى عشر هو الحقد. 

وينضوى تحت تلكم جميعها كثير غيرهاء تجبر الإنسان الحبيس فى ,سجن الجسد 
على معاتاة العذاب الذى تولده. 

ولكنها تنزاح كلها برحمة آتوم ليحل الفهم؛ 

هذه طبيعة الميلاد من جديدء وهى الطريق الوحيد إلى الحقيقة. وهى الطريق الذى 
اتبعه أأسلاقنا للوصول إلى الخير والإحسان. 

فواظرية الوى تشيدن على ارم كن سنوي سف الزوي فى الست 

وأولى خطوات الروح هى الحرب مع شهوات الحسد 0 

فهى صراع بين الوحدة والتعددء 

فأحدهما يهدف إلى التوحد بيتما يهرع الآخر إلى الانقسام. 

فمن يولد من جديد يتوحد مع الأب الواحد الذى هى النور والحياة. 
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وإن ترى الرؤيا العلية بسوى بالامتناع عن الكلام عنهاء فالعرفان بسكون الحواس. 


والذى يعرف جمال الخير والإحسان الأول لن يعلم بسواهء فلن يسمع شيئاء ولن 
يحرك جسدهء وسينسى حواسه الجسدية؛ بينما يغتسل عقله فى جمال الإحسان الذى 
سوف يحتذب روحه عن الحسد: ليوحده مع الكائن الخالد أبدا ‏ 


الإنسان لن يستطيع أن يصير كاتا إلهيًا طالما كان يعتقد أنه جسد فحسب. 
ولا بد له أن يتحول بجمال الإحسان الخالد حتى يصبح إِلهيًا. 

الحكمة رحم الميلاد من جديد . 

والحمل هو الصمت »2 

والبذرة هى الإحسان , 


والذين ولدوا من جديد لم يعودوا كما كانوا من قبلء فقد أصبحوا إلهيين: أبناء 


آتوم الإله الواحد. 
فهم يتسعون لكل شىء: وهم فى كل شىء. 


وليسوا من المادة فى شىء فهم عقل محض. 

والميلاد من جديد ليس نظرية يمكن أن تحاول دراستها. 

ولكن بمشيئة آتوم سوف تعرف » 

فالمرء لا يأمل فى معرفة آتوم إلا يضبط شهواته. وترك الأقدار لتصنع ما تشاء 
بجسده الطينى الذى يتتمى إلى الطبيعة وليس إليه. 

وليس له أن يحسن حياته بالسحرء أو يعارض قدره بالقوة» بل عليه أن يترك ." 
الضرورة لتتبع سبلها. 

ونى البصيرة يرى كل الأمور حسنة مهما بدت لغيره سيئة. 

ويرى كيف يدبر الناس له المكائد فى ضوء معرفته بآتوم الذى هو وحده يحول 


الشر إلى خير. ” 
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احلا . تعاليم سرية 


يلخص هرمس فى هذا المتن تعاليمه ويحضنا على التفكر فيما وراء كلماته لنصل 
إلى معرفة الحقيقة العميقة. 

لقد كانت تعاليم الأديان القديمة أسراراء وكان طالبها يقسم يميئًا بحفظها 
ويعاقب بالموت إذا حنث به ولكن الواقع أن هذه الأسرار تحقظ نفسهاء فهى "معارق 
مقدبسة متاحة" مكتوية بلغة الطبيعة فى دوران النجوم وتغريد الطير والإجابة حاضرة 
لكل من يستطيع النظر والسماع. ولكل عقل برىء من الآراء. 

ولقد علمنا هرمس بعضا من هذه الأسرار العميقة, فلو لم نكن على إستهداد 
لتلقيهاء فلن نفهم منها شيئاء فالكلمات تقودذا إلى أعتاب الحقيقة ولكن بالتامل فقط 
فى مغزاها نستطيع أن نتجاوز الأبواب, فلو تآملنا تلك التعاليم لوجدناها حقا وصدقاء 
ولى لم نفعل فلن تزيد عن كونها مفاهيم وآراء. 

لقد حاول شرمس أن يرسم لنا صورة للاله. فلو استطعنا أن نتصور رؤباه, 
فسوف تتملك تصوراتنا أرواحنا لتقودنا إلى المعرفة. ومن الصعوبة بمكان أن نتخلى 
عن طرائقنا المعتادة فى فهم الأمور, ولكنتا نستطيع أن نولك من جديد بفضل لطف 
الإله كى نعود إلى وا 0 
بدت ال املع قم اه فق 
الأنوات الموسيقية -المترهلة الأوتار- التى يشوب أداعها جمال اللحن. 

ويتامل هرمس حالنا عندما نكرس أتفسنا للمدد الروحىء فإننا يقدرة ادن 
تتشمسطظ قا ] فى أدائنا الموسيقىء وهى يعلم أوجه ضعفه. لكن الإله يجعل منه وكا 
مشيئته الإلهية» ويمكن أن يحيونا أيضا بذلك لو أصبح لدينا اإستعدان له. 


2425 


" والآن بعد أن تعلمت هذه الأسرارء تعهد بحفظها وأقسم على ألا تعلن كيف نتم 
إعادة الميلاد. ١‏ 

فهذه التعاليم وضعت كى يقرأها فقط من يرغب آتوم فى معرفتهم. 

وبالتأمل فقط سوف تدرك أن كل ما قلقه لك صحيح: ولن تدرك بغير ذلك ولن 

فالإيمان ينبع من التأمل. والكفر يصدر عن قلة الفكر. 

الكلام وحده لا يستطيع التعبير عن الحقيقة, لكن قوة العقل فائقة؛ وحين يقودها 
الكلام للتفكر فى الأشياء حتى قرارها فإنها تجد سلام الإيمان الحق. 

ون تفهم تعاليمى إلا بقوة العقل. 

لقد رسمت لك قدر استطاعتى شبها لآتوم. ولى نظرت إليه بعين قلبك.فسوف 
يقودك إلى معراج التعالى. 

سوف ترشدك الرؤيا ذاتها بالقوة المخصوصة بها والكامنة فيهاء إن هي تتملك 
أولكك الذين رأوها وتاخذ بأيديهم كالمغناطيس الذى يجذب الحديد من الأرض السوداء. 

هذه رحلة المعرفة» قسارع إليها. 

وبالرعم من صعوية هجر المالوف للعودة إلى المنزل القديم الذى منه نشأناء إلا أن 
لطف آتوم ,سابغء وكرمه لا ينتهى. 
إنه بطبيعته كالموسيقئ الذى يؤلف توافقات الكون؛ ويوحى إلى كل فرد بإيقاعات 
موسيقاه. ١‏ ْ 

فإذا كانت الموسيقى نشارًا فلا تلم المؤلف: بل أوتار القيثار التى ترهلت لتشوه 
حمنال التَعمات 

ولكنى لاحظت أنه عندما يتعامل الفنان مع موضوع نبيلء تصبح قيثارته منضيطة 


لم نا 


بشكل غير مفهومء حتى إن عيويها تنطق بأمجاد موسيقية تدهش سامعيه. 
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واعترق أن الأمر كان كذلك معى رغم ضعفى؛ وصارت موسيقاى جميلة بقوة 
ا 0 

النعرف تسو توا الام ارح حو لقره وقكا و10 نون لمات االمسداتية 
الحلوة. 

ولهذا أرسل آتوم جوقة ملاتكة الغناء لتعيش بين بنى البشر وتلهمهم بالموسيقى 
حكن سدنا الالة بالتساشيع مع أناشيد الشفاء: 
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٠٠‏ . تسبيح لأآتوم 


فى هذا المتن الأخير يصلى هرمس صلاة مجيدة لآتوم . 

لقد أخذ هرمس بيدنا بتعاليمه إلى أعتاب الحقيقة: ولم يبق الآن إلا أن يضرب لنا 
مثلاً بذاته فى نشوته وانعتاقه إلى الرحاب الأعلى. فيهجر ذاته في متعة تنسكية إلى 
ممارسة ذاتية بكينونة الربء فيسبع للإله الواحد الصمدء الذى يحبنا كما يحب الأب 
أبناءعة, وهى فاطر كل شىء: الثيات الخالد الذى بغير الكون, والاحسان الذى يغمر كل 
ما حولنا: وليس ييدنا إلا شكره على نعمائه بأن نتعلم معرقة عظمته. 

إن هرمس يعلم أن الإله هى الذى يسبح بكيانه هو. فالإله هو كل ما تفعل: هو كل 
ما نقول» وهى كل ما نكون» وهو كل ما يحدث؛ ولقد صار هرمس مجرد أداة فى مشيئة 
الإله. ولم يعد يرى العالم بعيون الجسدء ولكنه يشهد تحولات الحياة من خلال العقل 
الخالد, ولم يعد جسداء فكله عقل؛ وهو الحضور الحاضر فى كل شىء وفى كل مكان: 
فهى يعرف الإله الواحد. 

لقد استولت الرؤية الصوفية على هرمسء ويعلم أنه صار ملاكًا وهو ما فتئ فى 
جسده: فلا يصلى من أجل شىء سوى أن يبقى إلى الأبد عارفًا ومحبا للاله: وقد ولد 

" أصلى فى باحة مفتوحة للسماءء؛ مستقبلاً الشرق فى الفجر والغرب فى الغسق, 

انفتحى أيتها الأرض العظيمة, وأمسكى همسات أوراقك أيتها الأشجارء 

فأنا أهم بالترنم بمدائح الواحد الكل. 
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أيتها العدالة سبحى للحق فى ذاتى: 

أيها الصدق سبح للقدوس فى روحى» 

أيتها الأثرة سبحى للمهيمن فى صلاتى. 

هى كلماتك التى تتغنى بمديحك من خلالى؛ الكل منك: والكل إليك. 

وتقبل قرابين الكلم هذه من جسد وروح تعاليا إليك: فليس هناك لسان قادر على 
النطق, ولا يفصح لك سوى الصعمت. 

أحمدك بقلب فياضء قبلطقك فحسب أدرك نورك وعرفانك. 

أشكرك يا من لا يعلم اسمه أحدء يا من نعرفه باسم آتوم؛ فأنت مولانا. 

يا من تدعوه أبًا لأنك أظهرت فى فعالك من الحب لنا والتعاطف معنا ما يظهر لذا الآياء. 

بل إن حبك أعظم من حب الآباء. إذ حبوتنا هبة العقل والنطق والمعرفة. 

العقل الذى يمكننا من التقرب إليك, 

والنطق الذى يتيح لنا أن ندعوك, 

والمعرفة التى تهيئ لنا أن نجد الخلاص فى نورككء وتملؤنا بغبطة وجودك. 

لاسبيل إلى حمدك سوى بتعلم عظمتك. 

تعلمت معرقة جلالك بتور العقل الوضماء. 

تعلمت أنك حياة الإنسان الحقيقية. 

تعلمت أنك الرحم الذى يلد ذاته. 

تعلمت أنك الثبات الأبدى الذى لا يتحركء ولكنه يحرك الكون بأجمعه. 

من ذا الذى يستطيع الحديث عنك؟ 

من ذا الذى يستطيع الحديث إليك؟ 

أي أدلى وه لأحمذك؟ 

أنت اللانهائى الذى يحتوى كل المتناهيات. 

ولس هناك مكان ليس أنتء فالكل فيك أنت. 
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بحل 


'ذا أيستطيع أن أقدم لك؟ 
فأنت كل شىء؛ تمنح كل شىء ولا تأخذ أى شىء» ولاينقص منك شىء. 
أنى لى أن أحمدك؟ 
هل أحمدك لما تظهر أم لما تخفى؟ 
وأنىّ لى أن أسبح بحمدك؟ 
فهل أنا حاكم على ذاتى؟ 
وهل لى ما هو ملكى؟ 
وهل أنا غيرك؟ 
فأتت كل ماهو أنا. 
أنت كل ما أفعل. 
أنث كل ما أقول. 
أنت كل ما يحدث. 
أنت كل ما لم يحدث. 
أنت العقل فى فكرك. 
أنت الأب فى خلقك. 
أنت آتوم الذى يفعل كل شىء. 
أنت الخير والإحسان الأول فى كل مكان. 
لقد أقصحت لى عن كينونتك فامحيت: 
وجعلتنى - بهبة من روحك الخالدة - فى زمرة الكائتات الإلهية» ولم أبيرح جسدى 
بتسابيحى هذه أعبدك يامن أنت الخير وحدك. 
ولا أطلب سوى أن تكون مشيئتك ألا أتحول أبدا عن عرفانك وحبكء والحياة 


المباركة فى ظلك. 
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أبى» يا من وهبتنى تلك الرؤى الخيرة الجميلة؛ لقد كادت عين عقلى أن تعشى من 
نور بهائك السرمدى الذى يكسف الضوء المرئى؛ ولا تحمينى منه سوى رحمتك. 
لقد أبدعت فى كياتى كيانًا دون مادة: الحقتى بكيانك الأبدى. 
لقد ولدت ثانية فى الفكرء فلم يعد لى الجسد الذى كان لى. 
لم أعد ذلك الشىء المجسد الملون. 
لقد صرت غريبًا عن كل ما يُرى بعين الجسد. 
فتلك العيون لم تعد ترانى. 
إننى أداتك» والعقل قيثارتك, وحكمتك تفجر فى الموسيقى, 
قأغنى روحى يعد أن مسبنى حبك. 
لق ايدحت مدن كاننا جنيد) الم مضا وي قفي الشف ركه كد نون اسهد 
وعندما يولد المرء من جديدء يفقد جسديته الملموسة ذات الأبعاد ويصبح كله عقلاً. 
أدرك أننى أصبحت الكل, 
أننى فى السماء والأرض» 
أننى فى المياه والهواء, 
أننى فى الوحش والطيرء 
أننى رضيع, 
أننى فى الرحم, 
أننى قبل الحمل, 
أنتى الحضور الحاضر فى كل مكان. 
أرى أعماقًا لا قرار لهاء فكيف لى بوصف هذه الرؤيا؟ 
بعقلى أرى العقل, 
وأعرف الواحد الذى يستعيدنى من النسيان » 


ارى رفحى » 
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أخشى أن أنيس » 

لقد وجدت يتبوع القوة لكل القوى التى لا بداية لها . 

ايكون مدقي الخ 

إننى العقل فقد رأيت. 

وجدت ماكنت أبحث عنه. وجدت السلام بمشيئتك. لقد ولدت مرة أخرى . 
لاتكفى اللغة, فالكائنات الإلهية تغنى تسابيحا بالسكونء وأنا سبح صامئًا . " 
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مراجع المتون 


عدا ديت طاعتداب؟ كبرل دس جيجح [انا عل سنا مم اأدرصيى كأ أمعر ع1 
قاس اروتم 11 16[ 1 أن كدملوعف أضود ها مد 


عط عط لعلأبرسعع كتمعةءت «أعصع عل أه مرعمام لاه صم ,عسعوناما؟ عا 


لذ 
“الكت 1أت5 ملا د ممطماة أن معطمل «ماوتانه 
عاأدناكنا رمك علط اكه مدعا رعمسعدا مبومامد وستجرعاععم3 عد 
ددامهط عاعصتصاط عط آب اخعنا عذلا كاه عتمم 


8 تلساعسة ام بناكتستاعتضع!! محوم ) لمملبرساك عط ,قلا حطاممق 
.15 عامييرا 


عطا سمعآة لمععاارت كاصعطايرعم] عتاعرم عل نف أضمرك] ممتمعمومم] 
نالك نيمم) وعنيوب ععطدصسه صما كعسطتناد امعتتح ارمس أن كوراانتس 
تامتاتلع ب 
أمععاقتم علاعوصم لآ عل ماعع1 عألعنصتع1! أأمدصسعددا! ودخز 
دأ اممسمكا عدا رذ لمسم) علعمكمع عأتكمني عل اكع اتصسية لعمجم كال 
195 
ماه 11 أن ماع طبرنع1 11 1 
عناعدت بعل! ماوقمسد!! رجا عل عسعدناميك عا رخطامرملحق عطل 
كالما 


ردك ةا أن لامتتطائدا عأ" 
بكلمعضعاس! زخاجء) عتتعصوعاع تانحضاتتدهل1 بردلا 11 بسسترعاعكم ع1 
د لس 1 بعلمو ساعةل“:10118] كنات دم علا 
لتقم لله برستعلآ ع1 .111 

بمعحتاماك عط؟ بخداجرءاءق ع1 

6 لم 114 ,11 :12 بقركا 1 ا ضلدت؟ا! بستتعتا ع1 ! وحمت علا 
ولمع نذا علسأعجعاسة:) لال 


أتند 12 ,9 رك عأنره8 تاتعكتك رنتت1 1 عم دمت ع2 يكبعساماك عطا 
11 


ل ال اا قا 
بلاس مجاما؟ #تار يكعسلن ملعم عدار 
ا رن 12 ,10 ,لكا حكصمثا سرع أكعصر"»1! مركم ) عدلر 
0 2 نم رن 
“3 ربا علأس نا بماععم ع1 
دأيم:) عنا زا ١11‏ 
راتللت! سلما ! ختسواصب) عط تمتتعاتطمك وجل بكدرلمفلععم عط 
14 لاجد لذ ١‏ حلأوداا 
اتملنق د أن جول سمععتلر ع1 اتتا 
(1 اممطا يمتنجلعسنت! | سببزرمي علق 
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1 تسن أن مواد 16 10 


ماللثلاك أ عتلتع! ؟ كنال اص نأا تكتع طني ملكتت سلحة ملا 
١‏ اناا 


السحنسطان 1 أن مأصستة علطلا . 


لتتلات | لع تتلاء1 1 طتنتؤاف) م3آا جنم هدراداك عطا مسقت[ عم عرلا 
اللحدلز 

أعدقاة ادها مدكة 

بخان لماي[ دأ ركاعتع] عتاعنج ع1 اأعشتصسعسنها آ بيد عنار بعس أمعتعة علا 
ما له 10 .9 .ل ومأودنا ,لاسكا مج نضا عل 
ابتاك (! أده عستلصة عار 

لصحت أ) عتختتف]ط حرصم ) علا نوة تاساك عظا بوسترم لتكلا عبار 
1 يلد 3 عطاجن!ز 

فلن تاعبط عطة مه لسع ء اتاسنا ع1 

1011 كااماني ع1[: يم ممطوك عبطا بحستبوضافعم عرلل" 
16 أن 3! كأدملا 

لسرو؟ عطذ كه تملا تسم 

10 عاممئا ويسنزاءستصلط متتس عط تكد عمطاصتق عدا 


جائآه امعستصا لسن نأتدءنا 

اطاط كناتوست) عدلن زوسعمطماك عط وسارعاءدق غطا 
كا اسه 16 ,5 1 كلون8 

أدصه؟ عط أو ععسمعمور 

,تناع ته "] [ تاودن عط يعتتعقجاباك عطن بعساجرماعيم مز 
غلا لدت 7 جعادستا 

تصسلق له عبولع] جسن 


,العلا تم ]1ط خنامن ")2 عا مكلاعتجاماك عذأ؟ ومسمعاععم عرزا 
7 أنه 4 كانتا 


راطع . 


كجاممظ ,تعد ؤاعستع!] كلدم رضت عطأا إكتقء بوط عسعواماة عر" 
5 لودج 1,9 
ككرتاعةء 1 اعععة 


للق 3.| 4,9 كأوهةا ,سنت أتعرورعآ ! عتتميمى عرل) بعساترعلسم عدت 
18 


تاتتلالر أت عدتدا هل . 


عا زفالاع) عأأعلك1! العتستصسكا عاط عط يمستجعاعوة عجا1 
ذ! له ©] .5 .1 ككاومذا ,تمبعااع معلا مستزدت 
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1 


1 


لاثم 


افرقله 


2 


اخ 


١ انف‎ 
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قراءات أخرى 


093 .ناسنا ,يمن م مصداء ]|| 16 ,سعمة كا بترنامأكتالاة 
5 .لدمامرب باأعسباعها0 ,ساي 8 لطعم ,ععالملا رمملارظ 
1957 وملعهما ,كقسللف) عدنةكقمدمة] عملنيم ملع عنل1 ,لتلعع للا ستحمية 


كقج كط هما عدامجناتا ما إن لأ دملا ع1 - م12 اطمل عبيع”ا1 مدعا 
ا ل ا لمكن 


لإلاعطحنا لاب بلمصطاع سم؟ دقع لمعم 11م ؟"! مذلا ,للتعصريكا ,مسلاييا 
7 كرا معنم" ومتروراع 


د زازه برمستحواظ بوامدصائتطط عاعبا, وام" ,عن لعجرو] 
5 لنمادل) كدب"( بساءبضوولة 


لمك لت جة وعمضا" ,أبريعظ] تافاعسا إن دمإ مأورلة ع1 فود ,مما 
181 ماده 


ا لل 1 “أءاطارع1] دبك مللزا رلا ملرلو آم بكتننافا ركعاولا 
164 رولا ردمنتا مبرمعتنا ) أم 'والسسع لم11 


ماتأعمصآ .عتراع انتما لسسع عظوتا) عمسا لم8 ع( !7 ,كعنتد | ,كعدولا 
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07خ 


الهرمسيات فى الإسلام 00 


هرمس وصحوة أورويا مقو فه ع نوع ماعو عا ام مد هه و وموم امد 6 دده 


13 
15 
7 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
377 
41 
45 
49 
51 
53 
55 


0 0 0 مولد حضارة الإنسان 0008 ز‎ - ٠ 
0 الإنسان أعجوية 00 اا‎ - ١ 
07 3ت النزوم والموو ةا م ا‎ 
0 المعان والخاص 0000 ا‎ - ٠١ 
2 00 الأرواح معي ادس مف مط سو و اخ‎ 55 ١ 
الموت والخلود 0 م00‎ - ٠٠ 
جهل الروح ل ا ل و اي ل‎ - 71 
معرفة آتون 7بب 00101011 0 ا ا‎ - ١ا/‎ 
0 0 الميلال من جديد بببب002021‎ 
5 تعاليم سرية و و لماح ود ا ا‎ - 9 

" - تسبيح لأثوم 1 طم و حل نط1 ا و للك او لي .0 90:7 
مراجع المتون 001010010101211 ا 0 
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المشروع القومى للترجمة 

الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القاب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسبات المعنية 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

- الوثنية والإسلام 

* - التراث المسروق 

غ - كيف تتم كتابة السيناريى 

ه - ثريا فى غيبوية 

- اتجاهات البحث اللسانى 

/ -- العلوم الإنسانية والفلسفة 

- مشعلو الحرائق 

4 - التفيرات البيئية 

٠‏ - شطاب الحكاية 
١1-مختارات‏ 

١‏ - طريق الحرير 

- ديانة الساميين 

١4‏ - التحليل النفسى والأدب 

١6‏ - الحركات القنية 

1 - أثينة السوداء 

/اا - مخثارات 

- الشعر النسائى قي أمريكا اللاقيثية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

- قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

71 - مذكرات رحالة عن المصريين 
- تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقبل 

ه» - متئوى 

5 - دين مصر العام 

- التنوع اليشري الخلاق 

4 - رسالة فى التسامج 

9 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 
1- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الانقواض 

- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
4" - الوواية العربية 

ه" - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهى بائيكار 
ائجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندري س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد برأوتيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سعيث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

حورج سفيريس 

ج. جء كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. ماده بانيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. فويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


6 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: نوسق الانطكى 


: مصطقى عافر 


: محمود محمد عاشور 


مصد معتصدم وعبد الجليل الأزنى وعصر حلى 


: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن ال مودن 

: أشرق رقيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطقى بلوى 


يعنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


ت : ماجدة العناني 

: سيد أحمد على التاصرى 
:- سعيد توفيق 

: بكر عباس 


: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحفد محمد حسين هيكل 
: نخة 

: بدر الديب 


: أحمد فؤاد بليع 


: عبد الستار الطوجى / عبد الوفاب علوي 


: مصطفى إبرافيم فهمي 
: أحمد قَوَاد بليع 

: حصة إيراقيم المنيف 
: خليل كلفت 


5 - نظريات السرد الحديثة 
7 - واحة سسيوة وموسيقاها 
38 - تقد الحدائة 

9" - الإغريق والحسد 

٠‏ -- قصائد حب 

أ - ما بعد المركزية الأوربية 
47 - عالم ماك 


٠7‏ - اللهب المزدوج 

44 - بعد عدة أصياف 

5 - التراث المفدور 

5 - عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر القرعوئية 

45 - الإسلام فى البلقان 

.ه - ألف ليلة وإيلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
؟ه - العلاج النفسى التدعيمى 


لاه - الدراما والتعليم 


5 - المقهوم الاغريقى العسرح 
مه > ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4ه - مسرحيتان 

5 - المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 


- موسوعة علم الإتسان 

7 - لدّة النص 

7" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراقد واسال (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
51 - خمس مسرحيات أندلسية 
107" - مكتارات 

4" - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 الام الإنسلامى فى فال القون العشدرين 
٠‏ - ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين يارير 

أوكتافيى باث 

ألدوس هفكسلىي 

رويرت ج دثيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرود| 

ريئيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ات . نتوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانوييا وخ. م بيتياليستى 
بيتر .ن . نوقاليس وستيقن ٠ع‏ . 


فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 
جوهائز ايتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 

فرتاندى بيسوا 

فالفتين راسبوتين 
عبد الرشيد إيرأهيم 
داريى فى 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبرأفيم 

: علطف تُحمد / إبراهيم فتحى / مصود عاجد 
: أحمل محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد فحمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المثعم محاقد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعشلتى اليلود ويوسف اللكى 
: محمد أيق الغطا 

: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


0 


ن 


1 


َّ 


ا 


0 


0 


6 


0 


0 


0 


ق 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


: مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

د : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد , مافر اليطوطى 
ت : محمد أبو القطا 

ت : السيد السيد سهيم 


ات : صبرى محمد عبد الفثى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى ٠‏ 

ت : مجاهد عبد المثعم مجاقد 

ت : رمسيس عوض ٠.‏ 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمود 


- نقد استجابة القارئ 


4/ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
-- فن التراجم والسين الذاتية 


/ا/ - تاريخ النقد الأنبي الحديث ج ‏ 


العولة : النخلرية الاجتداعية وافتقلقة الكونية 


4 - شعرية التاليف 


١م‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
7 - مسرح ميجيل 

”8 - مختارات 

86 - موسوعة الآدب والنقد 


- متصور الحلاج (مسرحية) 


81 - طول الليل 

/الى - نون والقلم 

38 - الايتلاء بالتغرب 

49 - الطريق الثالث 

٠‏ -وسم السيف (قصص) 


-5١‏ المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق. 
47 - أساليبٍ ومضامين المسرح 


الإسبانومريكى المعاصر 
4 - محنثات العولة 
44 - الحب الأول والصحبة 


5 - مختارات من المسرح الإسياني 


5 - ثلاث زنبقات ووردة 
57 - هوية فرتسا (مج )١‏ 


8 - الهم الإنسانى والابتزاز الصمهيوتى 


- تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


٠١‏ - النصى الروائى (تقنيات ومناهج) 


- السياسة والتسامح 
٠١7‏ - قبر أين عربى يليه آياء 
4 - أويرا مافوجنى 


٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 


1 -الأدب الأندأسى 


!١/‏ - صورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعاصصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل !١‏ . سيميتوقا 
أتدريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
روثالد رويوتسون 
يوردس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقئ 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحفد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس عيجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
ممويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 

قخصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

بول هيرست وجرأهام توميسون 
بيرتار فاليط 

غيد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرا رجينيت 

عار حتستين رورس فتن 


- 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1 


0 


6 


ا 


0 


ين 


6 


0 


(6 


| 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

“هيد القضود عبد الكريم 
: مجاقد عيد المنهم مجاقد 
: أحمد محمود وثورا أمين 
: سعيد القاتمى وناصر جلاوى 
ع مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: فحفود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الدعيد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العثانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد زايد ومحمد هحيى الدين 


0 


0 


6 


َي 


9 


1 


0 


0 


8 


6 


0 


6 


6 


2 


3 


ع 


0 


0 


: محمد إبراقيم ميروك 
: محمد هناء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوفاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراقيم قتديل 

؛ إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدى 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: فحمل ينيس 

: عيد الغفار مكاوى 

: عبى العزيز شبيل 

؛: أشرق على دعذور 

محمل عين الله الجعيدى 


“ثلاث فراسات عن الشعر الأتدلسى 
- حروب المياه 

٠‏ - النساء قى العالم الذامى 

١١١ '‏ -المرأة والجريعة 

- الاحتجاج الهادئ 

1١‏ - راية التعرد 

١١‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
٠6‏ - غرقة تخص المرء وحده 
5 - امرأة مختظفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ - الحركة الفسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ -نظام العيوبية القديم ونموذج الإنسان 
117-الإميراطورية العثمائية وهلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

5 - فعل القراءة 

١017‏ - إرهاب 

4 الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
؟! - ثقافة العولة 

9178 - الخوق من المرايا 

8 - تشريح حضارة 

6 - المختار من نقد ت, س. إليوت (ثلاثة أجزام) 
- فلاحو الياشا 

7 -- مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعثف 


ذك١ا‏ - يارسيفال 
0 - حيث تلتقى الأنهار 


-اثنتا عشرة مسرحية دونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١41‏ - قضليا التنظير فى البحث الاجتفاعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سبادى يلانت 

وول شوينكا 

ليلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

جون جراى 

سيدريك ثورب ديقفى 
فواقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان ياسنيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أتدريه جوئدر فرأنك 
مجموعة من ال مؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيعب 

ت. س. إليوت 
جوزيف ماري مواريه 
إيظلينا تاروني 
ريشارد فاجتر 
هريرت عسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. قورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


6 


0 


6 


0 


6 


0 


8 


فق 


0 


7 


6 


7 


6 


0 


0 


19 


0 


58 


6 


0 


0 


0 


0 


6 


3 


١ 


3 


0 


ا 


3 


١ 


3 


6 


3 


0 


: 
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: فمحعود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 
: متى قطان 

: ويهام حسين إيراهيم 


: تهان أحمد سالم 

: مني إبراهيم , وهالة كمال 
: ليس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى . وإيرابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
لوس يلير 


- موت أرتيميى كروث 
41 -الورقة الحمراء 
١417‏ - خطبة الإدانة الطويلة 


كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد نورست. 


4 - القصة القصيرة (النظرية والنقذنة) إنريكى أندرسون إميرت 


4 - النظرية الشعرية ند إلبوت وأنوئيس 
- التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج »” , ج‎ - ١ 
عدالة الهتود وقصص أخرى‎ - ١5 
غرام الفراعنة‎ - ١6 

4 - مدرسة فرانكفورت 

م٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- المدارس الجمالية الكبرى 
٠69‏ - خسرو وشيرين 

- هوية فرنسا (مج 7 يه 
- الإيديواوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

١7‏ - تاريخ الكنيسة 

7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
14 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلبي 

- العلاقلت بهن لتينيةوالطمائين فى إسرائيل 
- فى عالم طاغور 

4 - دراسات فى الأدب والثقاقة 
- إبداعات أدبية 

- الطريق 

31 - وضع هد 

- حجر الشعس 

19 - معنى الجمال 

1/5 - صناعة الثقافة السوداء 
ه/١‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
- تحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 
- أنطون تشيخوف 


عاطف فضول 
رويرت ج. ليتعان 

فرنان يرودل 

نخية من الكتاب 

قيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنيال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوهجى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسوذا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن أقاتا سيفا 

يشعياهو ليقعان 

رابندرانات طاغور 

مجموعة من المؤلقين 

مجموعة من المبدعين 

ميغيل دليبيس 

فرانك بيجو 

مختارات 

وأتر ت . ستيس 

أيليس كاشعور 

لورينزى فيلشس 

توم تيننيرج 

هترى تروايا 


-مقتلرات من الشعر البوزلنى الحديث نحبة من الشعراء 


6 - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جأويد 


أيسوب 
إسماعيل قصيح 


0 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليعبى 
: عبد الفقار مكاوى 

: على إيراهيم على متوقى 
: أسامة إسبر 

: منيرة كروان 

: بشير السباعي 

: محمد محمد الخطابى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسي 

: مي التلمسياتى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعي 

: إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

: نيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق . محمد الجوفرى 
: نيبيل سغد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

. يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محف الخطايى 
. إعام عبد القتاح إمام 

: أحمذ محمود 

: وجيه سمعآن عبد ا مسيح 
: جلال اليتأ 

: حصة إبراهيم منيق 

: محمد حمدى إبراقيم 
: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبد لأمير حمدان 
: محمد يحيى 


8 - العنف والنبوءة 

87 - جان كوكتو علي شاشة السينها 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
4 - أسقار العهد القديم 

141 - معجم مصطلحات هيجل 
4 - الأرضة 

44 - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس 

- الكلام رأسمال 

- سياحتنامه إبراهيم بيك 
7 - عامل المتجم 

5 - مختارات من النق الأتجلو- أمريكى 


وكا - شتاء 44 
155- المهلة الأخيرة 
/اةا - القاروق 


34 - الاتصال الجمافيوى 
- تأريم يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠.‏ - شمحايا التنمية 

- الجاتب الدينى القلسفة 

7 - تاريخ التقد الأدبى الحديث جك 
١‏ - الشعر والشاعرية 

4-” - تاريخ نقد العهد القديم 


ه١٠‏ - الحينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدا 
- ليل إفريقى 

4 - شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
5 _- السرد والمسرح " 


ان - مثئويات حكيم سنائى 
١‏ - فردينان دوسوسير 

1 - قصص الأمير مرؤيان 
 - 7‏ مصرمئظ قدوم نأبليون حنى رحيل عبد الناصر 
4١؟‏ - قواعد جديدة للمنبج لى علم الاجتماع 
٠6‏ - سياحت نامه إيراقيم بيك ج” 
71 - جوانب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

> - رايولة 


ى . ب ٠‏ يينتس 

ريتيه جيلسون 

هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 

القين كرتان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى يكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أيرأهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماميل قصصيع 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى النعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوئ 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 
ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاستدير 
دان أمريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان ين رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتوتى جيدئز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤافين 
خوليو كورتازان 
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: قتحى العشرى 

: دسوقى سعد 

: عبد الوهاب علوب 
: إمام عبد الفتاح إهام 
: علاء منصور 

: بدن الديب 

: سعيد القائمي 


: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازي اليد 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 

: ماهر شقيق فريد 

؛ محمد علاء الدين منصور 

: أشرف الصباغ 

: جائل السعيد الحفتايى 

: إيراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأنصارى 

: مجافد عبد المتعم مجافد 

: جلال السعيد الحفتاوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبق العطا عبد الرؤوف 
؛ محمل أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

؛ يوسق عبد القتاح فرج 


: محمود حمدى عيد الفتى 


: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصسرى 
: محمد محمود محي الدين 
: محمود سلامة علاوى 

؛ أشرف الصياغ 

: نادية اليتهاوى 

: على إيراهيم على منوقى 


5 - بقايا اليوم 


- الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية كقافقى 
؟"” - قفرائز كافكا 


6 - العلم قى مجتقع حر 
4 - دمار يوغسلافيا 
هع" - حكاية غريق 


7 - أرض المساء وقصائد أخرى 
1؟؟ - المسرح الإسيائى فى القرن السمابع عشر 
8 - علم الجمائية وطم اجتماع القن 


- مأزق البطلل الوحيد 


> - عن الذباب والفثران والبشر 


- الدراقيل 

7 - مايعد المعلومات 
7 - فكرة الاضعخلال 
4 - الإسلام فى السودان 


ه؟” - ديوان شمس تيريزى ج١‏ 


- الولاية 
يرف - مصدر أرض الوادى 


- العولة والتحرير 


- العريى قى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


لحن - فى اتنظار البرايرة 


89* - سبعة آثماط من الغعوض 
47" - تاريخ إسبائيا الإسلامية جا 


- القليان 
م - نساء مقائكلات 
1 - قصص متتارة 


41؟ - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى مصسر 


4 - حقول غدن الخضراء 
- لفة التمزق 
٠ة»‏ - علم اجتماع العلوم 


١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
857 - رأئدات الحركة النسوية المصرية 


دكا - تاريخ مصر الفاطمية 
0#” - القلسفة 
مه” - أقلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراي 

بول قيرايتر 

يرانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسي عارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
قراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سكينر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جائل الدين الرومي 
ميشيل تود 

الائكتاد 

جيلاراقر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وأيام إمبسون 

ليفى يروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جايربيل جرثيا ماركث 
ووأتر أرمبرست 
أتطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو يدران 

ل.1. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف روبنسون وجودى جروفن 


1 


0 


: طلفت الشايب 

#غان بودقا عن 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد ثقادى 

: مني عيد الظاهر إيراهيم السيد 

:- السيد عبد الظاهر عيد الله 

: طافر محمد علي اليريرى 

:- السيد عبد الظافر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إيراهيم العمرى 

: مصطفى إيراهيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبرافيم قهمي 

: ملعت الشايب 

: قؤأن محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

؛ ياسر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فأيق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عيد الله سعيد 

: صيري محمد حسن عيد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

' على إيراهيم على متوفى 

: محمد الشرقاوى 3 
: عيد اللطيق عيد الحليع 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوفرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إعام 

إمام عبد القتاح إهام 


1ه" - ديكارت 
اه - تاريخ الفاسفة الحديتة 
04 - القجر 


5 - مكتارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7 
"١‏ - ربطة فى فكر زكى جيب محمود 
- مدينة المعجزات 

77 - الكشف عن حاقة الؤمن 
14 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

7 - مدين المدرسة 

7 - قن الرواية 

4 - ديوان شعس تيريزى ج75 
5 -وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠‏ -وسمط الجزيرة العريية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغربية 

”ا -. الأديرة الأثرية فى مصر 
791 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
7/4 - السيدة يريارا 

0 ات سس إليوت شاعرا وثاقدًا وكاتبًا مسيرحيا 
- فتون السينما 

7 - الجينات : الصراع من أجل ااحياة 
البدايات 

ذلا - اتحرب الباردة الثقاقية * 
- من الأنب الهتدى الحديث بالمعاصر 
١‏ - القردوس الأعلى 

4 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحثرق 

784 - هرقل مجنونًا 

6 -- رحلة الخواجة حسن نظامى 
1 - رحلة إبراهيم يك ج؟ 

741 - الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
44" - الفن الروائى 

5 - ديوان متجوهرى الدامقاتى 
٠‏ - علم الترجمة واللغة 

1 - المسرح الإسبائى فى القرن العشرين ج١‏ 
48 - المسرح الإسيانى فى القرن العشيرين ج" 


ديق روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارى متدوثًا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريقف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . ياترسون 
س. س, والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 
فراتسيس ستوتر سوندرن 
يريم شند وأخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وأبيرت 

خوان رواقو 

دوزنبتدس 

حسن نظامى 

رين العابدين المراغى 
أتتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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: محمول سيد أحمد 
: عيادة كحيلة 
: ثاروجان كازائجيان 


: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 


: على يوسف على 
: أويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبرافيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 

: صبرى محمد حسن 

: إبراهيم سلامة 

٠‏ عثان الشهاوى 

: محمود على فكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسائى 
: أحمد فورَى 

: ظريق عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبرافيم 

: السيد عيد الظاهفر 

: السيد عبد الظاهفر 


87 - مقدمة للأدب العريى 


4 - فن الشعر 
56 - سلطان الأسطورة 
551 - مكبثك 


417 - قن النحو بين اليوتانية والسوررانية 
4 - مأسماة العديد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 

١جم أسطورة يرومئيوس‎ - ٠ 
أسطورة يرومتيوس مج؟‎ - "١١ 
فنجنشتين‎ - ٠ 

35 -يوذا 

7٠‏ - ماركس- 

ه." - الجلد 

1 - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
/-” - الشعور 

4-؟ - علم الوراثة 

الذهن والمخ 

7٠‏ - يوتج 

- مقال قى المنهج الفلسفى 
نات الشعب الأسود 

7١‏ - أمثال فلسطينية 


6 - الفن كعدم 

١6‏ - جرامشى فى العالم العريى 
- محاكمة سقراط 

7 - يلا غد 


١4‏ - الام الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
6 - صون دريدا 

-لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
7 -- وجهات نظو حديثة قى تاريخ القن القربي 
"7 - فن الساتورا 

4 - اللعب بالثار 

ه75 - عالم الآثار 

5 - المعرفة والمصلحة 

717 - مختارات شهعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالى 
جوزيف كاميل 


ديوقيسيوس ثراكس - يوسق الأفواتى 


أي بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

حجان - فراتسوا ليوتار 


اتجوس جيلاتى 


شير لايموقا - زتيكين 

جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس 
ليقى يرى فنسال 

ديليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرق أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

تحية 

تور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


: تخبة من المترجمين 

: يجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطقى حجازى السيد 

: هاشم أحمد قؤاد 

. جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى وهحمد الجندى 
: إعام عيد القتاح إمام 

: إهام عيد القتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: تبديل سعد 


: فحفود فحمد أحقل 


: مفدوح عبد المثعم أحمد 


: جمال الجزيرى 
: محيى الدين محهد حسن 
: قاطعة إسماعيل 
٠‏ أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدىي 
: هويدا السياعى 
:كاميليا صيحى 
: سيم مجلى 

: أشرف الصياغ 
: أشرف الصباغ 
: حسام نايل 


: محمد علاء الدين منصور 
: خبة من المترجعين 


: خالد مقلح حمزة 


: هانم سليمان 


. لا1 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 
- رحلة شهر العسل وقصص أخرى 


71 - الإسلام فى بريطائيا 

4 - لقطات من المستقيل 

هم - عصر الشك 

711 - متون الأهرام 

17 - قلسقة الولاء 

4 - نظرات حائرة وقعصس آخرى من الهند 


5 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
. 4 - اضطراب فى الشرق الأوسط 
45" - قصائد من رلكه 

8؟ - سلامان وأيسال 

47 - العالم اليرجوازى الزائل 
4 - الموت فى الشمس 

6 - الركض خلف الزهن 

17- سحن مصر 

/41” - الصمبية الطائشون 

744 - المتصعوفة الأولون في الأدب التركى ج١ا‏ 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
"٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
1 - مبادئ المنطق 

569 - قصائد من كقافيس 

707 - لفن الإسلامى فى الأتدلس (هندسية) 
5" - القن الإسلامى فى الأندلس (نياتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيدان 
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لاه" - متون هيرميس 


مارقن شيرد 
ستيقن جراى 
أرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
بيرش بيربيروجلى 
رايتر ماريا رلكه 


تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بونه تدائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرشر والدرون وآخرين 
أقلام مختلقة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كقاقيس 
باسيليى بابون مالدونائد 
ياسيليق بابون مالدوناكد 
حجت مرتضى 

يول سبالم 


. قديعة 


0 


6 


0 


6 


6 


0 


3 


4 


0 


06 


6 


6 


0 


0 


6 


ن 


2 


ف 


0 


َ 


ا 


0 


1 


0 


قف 


6 


8 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبرأهيم على متوفي 
: بكر عياس 

؛ مصطقى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفقتاوى 

: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سعين عبد ويه 

؛ سعير عيذ ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال الجزيري 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شافقين 


: على إيراهيم على مثوقى 
: محفود سلامة علارى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع كفلمة / ":..؟ 


